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الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا ني بعده 


وبعد فها نحن اولاء نقدم اليوم الى قراء العرببة محاضرة 
جلملة ورسالة نفيسة للاستاذ السمد أبي الأعلى المودودي - امير 
الماعة الاسلامية في باكستان. ولعمر الحى» انها حاضرة جليلة 
المعنى » خطيرة المبنى » لانها تبحث في موضوع هام وتتناول 
بالدرس والتحلمل مسألة طالما أشكل على المفتكرين حلها 
واستعصى على أولي العم فك معضلتها . وذلك اث الناس 
- أولاً - يتحيرون في إرتفاع كلمة الكفر وانتكاس راية 
الاسلام في كل مكان » ثم يشكل:عليهم قول الله تعالى : 
روانت” الأعلوان إن" كت سكن 1ه هذا 
وذلك الى تأويلات بعمدة واقوال واهية ضعيفة .ومن الناس(١)‏ 

» اشارة الى رجل في باكستان » يتزعم حزبا سياسيا الى الآن‎ )١( 
وكتابه ( تذكرة ) بالعربية والاردية مشحون مثل هذه الترهات.‎ 


عد لات 





من اغتر بهذه الحال وبمثل تلك الآي الكريمة فذهب يقول ان 
الاورببين ثم المسامون الحقيقيون لأنهم هم الغالبون » ان 
حريا وقام بجركة عديفة» ثم 1 يرع الا يخفي حدين. 

ألقبت هذه الخطبة في مؤتمر اللجاعة الاسلامية النوي 
المتعقد في الم/ ه/ ١+4‏ ه ١946 /4 /*#١‏ م امام جمع من 
أعضاء الماعة وأنصارها والمتأثرين بدعوتها» في دارها المر كزية 
الواقعة في شرق بنجاب » وكان كاتب هذه السطور من 
حضر الاجتاع ( المؤتمر ) واستمع الى هذه الخطبة المرتجلة » 
وم ينس للآن ما كان لها من أثر عميق في نفوس الحاضرين . 

أكتب هذه الكلمة » وأرى بين يدي صور الاصدقاء 
والزملاء والاخوان ماثلة » وعلى وجوههم أثر مما في قلويهم 
من التأثر البالغ والتلبف الشديد على صحة الخطبب ومستقبل 
الدعوة في بلاد الهند » اذ جاءت في خشام الخطبة كليمات 
بهذا الشأن . وجملة القول أنها كانت خطبة تاريخية في تاريخ 
الدعوة وكان لها أثرها المرجو . 

قلت انها كانت خطبة مرتحلة » الا انها دونت في ما 
بعد» وأعاد الاستاذ فيها النظر ونشرت بالاردية» لغة الخطابة 
والكتابة ولسان عامة مسامي هذا القطر . وعني بتعريببا 

سج سدم 


الاخ العزيز السبد جمد عاصم الحداد » زْميلي في دار العروبة » 
وراجعها هذا العاجز » فعسى ان تنال حظوة لدى قراء 
المرئة رايعم العا 
والل نسأل ان بوفقنا لسبل الخير والرشاد ويجنينا مزائق 
الاقدام ومسالك الزلل والفساد . فانه هو المرجع وبيده 
كل شيء وعليه التكلان. 2 .. 
بلدة راولبند ( باكستان ) 


مساو 2 الثروي 
في 0# | ١١‏ / الإساه 
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لعله قد تبين لكم من كتاباتنا ورسائلنا أن غايتنا 
النهائية التي نقصدها من وراء مانخن بصدده الآن من الككفاح 
انما هي د احداث الانقلاب في القمادة «( واعني يالك ازن 
أقصى ما نبتغي الوصول المه والظفر به في هذه الدنيا انف 
نطهر الارض من أدناس قادة الفسقة الفجرة وسيادتهم » 
ونقم فيها نظام الامامةالصالحة الراشدة. فهذا السعي والكفاح 
المتواصل نراه أكبر وأنجح وسيلة موصلة الى نيل رضا السرب 
تعالى وابتغاء وجهه الاعلى في الدنيا والآخرة. 


ومن دواعي الاسف اننا نشاهد الناس اليوم جمبعا 
- المسامين منهم وغير المسامين - غافلين عن هذا الذي 
جعلناه غايتنا ومطمح أبصارنا. اما المسامون » فلانهم يعدونه 
غابة سياسية يحتة ولا يكادون يفطنون لمكانته وأهميته في 
الدرن . وأما غير المسامين » فها نشؤوا عليه من التعصب على 
الاسلام ولجبلهم وقلة معرفتهم بتعاليمه » لا يعامون أصلآ أن 


0 7 


حيزت 








1 


8 





قبادة الفجار والفساق انما هي منشأ جمسعالكوارث والتكبات 
ألتى مني بها الجنس البشري » وان سعادة الشر وغبطته انما 
تتوقف علىان يكون زمام امور الدنيا بابديالصاحين العادلين. 
فكل ما نشاهده اليوم في الدنيا من الفساد والظم والطغيان 
والفوضى الشاملة العالمدة في الاخلاق البشرية » وما سرئ من 
الم الفتاك في عروق الحضارة والعمران والسياسة البشرية» 
وان جميع وسائل الارض وسائر القوى التي ابتدعتها العلوم 
الشرية تستعمل في القضاء على الانسان واهفلاكه وتدميره 
بدل ان تستخدم في اسعاده .و اعداد الوسائل والاسباب لفلاحه 
وهنائه وغبطته» فانماتعود تبعة كل ذلك علىان الارض4وان م 
تكن خالية من الرجال ذوي الصلاح والعفاف والامانة » قد 
استبد يزمام الامر فيها رجال انحرفوا عن الله تبارك وتعالى 
وانغمئوا باجمعهم في عبودية المادة » وتكالبوا على شبوات 
هذه الدنيا الدنيئة . فان اراد احد اليوم ان يطهر الارض 
ويستبدل فبها الصلاح بالفساد؛ والامن بالاضطراب؟ والاخلاق 
الزكية بالاباحية ؛ والحسنات بالسيئات » لا يكفنه ابداً أن 
يدعوهم الى الخير ويعظهم بتقفوى الله وخشيته ويرغبهم في 
الاخلاق الحسنة » بل من الحتوم عليه أن يجمع من عناصر 
الانسانية الصالحة ما يتمكن من جمعه ويجعل منها كتلة 
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متضامنة وقوة جماعية تمكنه من انتزاع زمام الامر من 
الذرن يقودون موكب الحضارة في الدنيا » واحداث الانقلاب 
المنشود في زعامة الارض وامامتها. 

اهمية الزعامة وخطورتها : 

وكل من له أدنى بصيرة بمسائل الحماة الانسانية» لا يخفى 
عليه ان المسألة التي تنتوقف عليها قضية صلاح الشؤون البثشرية 
وفسادها » انما هي مسألة زعامة الشؤوثٌ البشرية ومن ببده 
زمام امرها. وذلك كما نشاهد في القطار أنه لا يخري الا الى 
الجبة التي يوجهه اليبا سائقه » وان لا بد للركاب أرنف 
يسافروا ‏ طوعاً او كرهاً ‏ الى تلك الجبة نفسها. فككذلك 
لا يحري قطار المدنية الانسانية الا الى جهة يوجهه اليبا مسن 
بأيد.هم زمام امر تلك المدنية. ومن الظاهر البين انالانسانية 
بمجموعبها لا تستطبع بحالمن الاحوال أن تأبى السير علوتلك 
الخطة التي قد رسمها الذين بأيدهم وسائل الارض ‏ واسبابها 
طراً» وهم الحيمنة كلا لهيمنة على أ زمة الأمروبيده السلطة المطلقة 
في تدبير شؤون الانسانية » وتتعلق بأذيالهم نفوس المبور 
وآمالهم » وهم بملحكون أدوات تكوين الافكار والنظريات 
وصوغبا في قوالب يحبونها » واليهم المرجع في تنشئة 
الطباع الفردية وانشاء النظام الماعي وتحديد القم الخلقية . 
فان كان هؤلاء الزعاء والقواد من يؤمئون بالله وترجوتف 
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حسابه » فلا يد لنظام الحياة بأسره ان بسير على طريق 
من الخير والرشد والصلاح » وارن بعود الاشرار الخيثاء 
الى كنف الدين ويصاحوا شُؤونهم . وحذلك تنمو 
الحسنات ورزركو غراسها » واقل ما بيحكور: من تأثير 
امجتمع في السيئات انها لا تربو » ان لم تمحق وتنقرض آ ثارها. 
وأما اذا كانت هذه السلطة » سلطة الزعامة والقبادة والامامة 
بأيدي رجالانحرفوا عن الله ورسولهواتبعوا الشهواتوانغمسوا 
في الفجور والطغيارن » فلاحالة ان يسير نظام اللماة بقضه 
وقضضه على البغي والعدوان والفحشاء » وبدب دييب الفساد 
والفوضى في الافحكار والنظريات والعلوم والآداب والساسة 
والمدنة والثقافةوالعمران والاخلاقوالمعاملات والعدالةوالقانون 
برمتها » وتنمو السيئات ويستفحل أمرها:» وتأبى الارض انف 
ترحب بالحسات » ويضن الماء والهواء ان يفيضا عليها 
سْياً من القوت » وتتلىء الأرض ظاباً وجوراً . ففي مثّل 
هذا النظام سهل على المرء ان يسلك سبيل الشير ويصعب 
عليه ان يثبت على طريق الخير فضلا عن ان يشي علييا 
ويسير » شأنه كشأن السائر في مو كب من الموا كب المحتشدة» 
لا يحتا اج الى بذل اي سيء من الجهد اذا اراد الترعه الى 
اجهة اي بقصدها اسع ندل ابابا ال 
قصداً ومن غير قصد. واما اذا أراد أن بتوحه الى جهة تخالفن 
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جبة الموكب » فلا يكاد يقدر على ان يخطو يضع خطوات 
ولو استنفد فهها وسعه » وبحكون من شأنه أنه كلا تقدم 
خطوة » دفعته موجة من الزحام الهائل خطوات الى الوراء . 
فكذلك النظاء الماعي اذا بدأ يسير على سبل الكفر 
والعصيان بزعامة رجال من العصاة سبل على الافراد واجماعات 
أن بسلحكوا سبل الشر من غير ان بذاوا شثاً من 
جرودهم البتة . واما اذا أرادوا السير على ريق غير ذلك 
الطريق المعوج » فلا يمكنهم أن يتقدموا ولو بضع خطوات 
لمم يزاجهونه من مقاومة الزحام الجارف المعارض الذي يؤخرهم 
أمبالاً وفراسيع الى الوراءيمها استنفدوا من جه ودهم الاوقوف 
في وحبه . 

وذلك الأمر لم بعد بعد حقيقة نظرية غامضة تحتاج الى 
برهان » بل الموادث الماضة قد صيرته حقبقة ظاهرة لا يكن 
الجحود يها أو المكابرة فيها لكل من أوتي بها نيا من العم 
والمعرفة!, وحسبي سشاهداً على ذلك ما حدث في بلاد الهند 
في القررث الماضي من تبدل عظم وانقلاب مدهش . أفلا 
ترزورن ككبفت تبدلت الأوضاع وتغيرت الآراء والنظريات 
وتخولت الطبائع والسجايا المتوارثة » وتقلبت مناهي التفكير 
وأسالب النظر » وطرأ الانقلاب والتغير على مقايس الاخلاق 
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والمدنية وموازين الشرف والفغف ار ١‏ . فهل بقي فبا شيء 
سالماً من عواصف التفير والاتقلاب ١‏ فإذا ترى سبب 
التغير والانقلاب الواقع في هذة الديار بين عشية وضحاهاء 
أو يسعكم ان تبينوا له سبباً غير أن الذين كان ببدهم زمام 
ملك هذه البلاد وكانوا مشوئين فيها مناصب الزعامة 
والامارة طبعوا أخلاق أهلها وعقولهم وغرائزهم ومعاملاتهم 
ونظام مدنيتهم بطابعهم الخاص » . وصاغوها فما سّاءوا من 
القوالب المغوجة 9 ثم سرح النظر في الذين قاموا في وجه 
هذا الانقلاب وم يألوا في مقاومته جهداً إلام كاتف 
مصيرهم 9 أوفقوا أم أخفقوا في مسعاهم » والى ايوحد 9 
أو لبس من باب الأمر الواقع المؤْلم ان الذين كانوا في طلبعة 
تيار المدنة الحاضرة وقد دخل في يبوتهم من مويقاتها 
وسشنائعها ما كاف منحصراً بالأمى مارج البيرت © في 
الأسواق والاندية ؟ أو ليس ما وقع وتحقق أرن كثيراً من 
ببوتات العلم والشرف التي يضرب امثل بها وباهلها في الزهد 
والورع قد نشأت فبها البوم ناسشئة قد اففى ببا الضفلال 
والزيغ الى الزندقة والالحاد والحكفر بالله ورسوله واليِوم 
الآخر ؟ أو يسقى عند أحد بعد هذه التحارب المتتابنعة 








والمشاهدات الماثلة للعنان من منزع انلك أن مسالة القبادة 
والزعامة انماهي مسألة المسائل في المياة الانسانية وأصصل 
أضولها 9 وأهمية هذه المسألة وخطورة ش أنها لست يأمر 
مستحدث احكتسبتها في هذ العصر » وانما هي مقرونة 
ومنوط بها منذ أقدم الازمنة » وناهصك من شاهد بالقول 
السائر . « الناس على دين ملوحكبم .» ومن ثم تحكرر في 
المديث,أون عاماء الامةوكبراءها هم الم.ؤولون عن اصلاح 
سْأنا وفساد أمرها » لما بتلحكون من ناصة. الامر وحملون 
بأبدهم من لواء الزعامة . 
غاية الدين الحقيقية : اقامة نظام الامامة الصالحة الراشذة : 
وأدى أبن قد تبين لحكم مما تقدم من الشرح والبيان 
ما لهذه ا مسألة من الاهمية البالغة في الدين . والظاهر ارن 
أول ها يطالب به دين الله عباده ان يدخلوا في. عبودية 
الى كافة مخلصين له الطاعة والانقناد حق لا يبقى في 
أعناقهم قلادة من قلائد العبودية لغير الله تعالى ٠.‏ ثم يتطلب 
منهم ألا .نتكون لياتهم قانون الا ما أنزله الله تعالى وجاء 
به الرسول الامي الحكرع يلو . ثم ان الاسلام يطالبهم 
متت ينعدم من الارض الفساد » وتستأصل سّأفة السيئات 
والمتكرات الالبة على العباد غضب الله تعالى وسخطله . 
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وهذه الغايات السامية لا يمكن أن يتحقق منها شيء ما دامت 
قبادة أبناء البشر وتسير شؤوم في الارض بأيدي أئفة 
الكفر والضلال » ولا يتكوت من أمر أتباع الدين التق 
وأنصاره الا أف يستساموا لأمر هؤلاء وينقادوا لجبروتم ؛ 
بذكرون الله قابعين في زوايام منقطعين عن الدنيا وسؤونها 
مغتنمين ما يتصدق به هؤلاء المبابرة علمهم من المسامحات 
والضانات. ومن هنا بظهر ما للامامة الصاحة واقامة نظام 
الحق من أهمية خطيرة تجحعلها من غاايات الدين واسسه . 
والحق أن الانسان لا يمكنه أن يبلغ رضى الله تعالى بأي 
عمل من أتماله اذا تنامى هذه الفريضة وتقاعس عن القيام 
بها . ألم تروا ماجاء في الكتاب والشة وتكرر من ذجكر 
الماعة وازومها والسمع والطاعة » حت أن الانسان لستوجب 
القتل اذا خرج من ابنماعة ولو قبد سُعرة وان صام وصلى 
وزعم انه مسلم . وهل لذلك مسن سبب سوى أك غرض 
الدين الحقبقي وهدفه انما هو اقامة نفام الحتقى والامامة 
الراشدة وتوطيد دعائه في الارض . وكل ذلك يتوقف 
تحققه على القوة الجماعية . والذي يضعضع القوة اجماعية ويفت 
في عضدها » يني على الاسلام وأهله جناية لا يكن جبرها 
وتلافهها بالصلاة ولا بالاقرار بكلمة التيبحصد . ثم انظروا 











الى ما كسب « الجباد » من المنزلة العالية والمكانة الرفيعة 
في الدين » حتى اث القرآت لبحم « بالنفاق » على الذين 
يتكلون عنه ويثاقاون الى الأرض منه . ذلك انه المهاد » 
هو السعي المتواضل والكفاح المستمر في سبيل اقامة نظام 
الحى »© , لسن غير ,ء وهذا اباد هو الذي يجعاه القرآن 
ميزاناً يوزن به امان الرجل واخلاصه للدين » وبعبارة 
أخرى أنه من حكان يؤمن بال ورس وله » لا يكنه ان 
يرضى بتساط نظام الباطل او يقعد عن بذل نفسه وماله 
في سبيل اقامة نظا المق . فكل من بدو في اعماله شيء 
من الضعف والاستعانة في هذا الباب فاعم انه مذخول في 
امانه مرتاب في أمره . فححيف ينفعة حمل من اعماله بعد 
0 

والمقام لا يتسع للافاضة في هذه المسألة وتفصل الققول 
فها. الاان الذي بينته آنفاً اراه كافاً لا يضاح هذه 
الحققة المهمة » وهي ان اقامة الامامة الصالحة في ارض الله 
لها اهمية جوهرية وخطورة بالغة في نظام الاسلام 
فكل من يمن بلله ورسوله ويدين دين الحق » لا يتتهي 
عمله بأن ببذل الد المستطاع لافراغ حاتء في قالب 
الاسلام ولا تبرأ ذمته من ذلك فحسب » بل بازهه بمقتضى 



















ذلك الايان ان يستنفد جع قواه ومساعيه في انتزاع زمام 
الامر من ايدي الكافرين والفجرة الظالمين حى يتساله 
رجال ذوو صلاح ممن يتقون الله ويرجون حسابه » ويقوم 
في الارض ذلك النظام الق المرضي عند الله الذي به صلاح امور 
الدنيا وقوام سُوُونها. 


ثم اذا لم بسكن من الممسكن تحقق هذا المقصد الاسمى 
الا بالمساعي الجماعية » لم يكن بد من ان تحون في الارض 
جماعة صاطة تؤمن بمادىء الحق » وتحافظ عليها ولا 
تحون لهاغاية في الماة الا اقامة نظام الحق وادارة 
ؤونه بغاية من الاهتام والعناية . ولعمر التق انه ولول 
يكن على وجه الارض الا رجل واحد مؤمن » لا جاز 
له ان يرضى على نفسه بتسلطِ نظام الباطل » حينا يجد 
نفسه وحداً فاقداً للوسائل اللازمة » او ان مححاول 
التستر وراء الل الششرعبة كلاقتناع « بأهون البليتين » 
او ان ساوم نظام الكفر والفجور السائد في اانه » 
ويقنع يحياة موزعة بين الكفر وطاع الله . بل الحق انه 
لا تكون امامه الا طريق واحد : وهو ان بدعو الناس 
كافة الى منباج الاة الذي برض به الرب تعالى . فانم 
يحب لدعوته احد » فان قيامه على الصراط المستقم واستمراره 
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في دعوة الناس حتى يلقى ربه » خير له الف مرة من 
ان يتتكب الصراط الحق » وييتف بنعزات تمش لها وتفرح 
بها الدنيا المتسكعة في بداء الضلال والغواية » او بأخذ في 
المني على طرق جائرة بزعامة الكفار . وان وجد من 
عباد الله رجالاً يستمعون لقوله ويلبون دعوته » فعله ان 
يؤلف منهم كتلة لا يكون من همها الا استنفاد جمبع 
القوى الماعبة في سبيل تحقيق تلكالغاية التي نحن بصددها . 

8 از ند الدن "الال حت ما رزقني الله 
من معرفة كتابه العزيز وسنة رسوله الكرم طلئرٍ 
وهذا ما بتطلبه الكتاب العزيز » وهدذه هي سنة الانياء 
ران ل ا الع امن ذلك “لاون 
متزحزحاً عن هذه العقبدة وهذا الرأي ما دام كتاب الله 
يؤيدفي وسنة الرسل الكرام من ورائي تأخذ بدي 
وتحفزفي للعمل والجد. 

سنة الله تعالى في باب الامامة في الارض : 

وأذا ادر كنا غاية مساعبنا ويجهوداتنا هذه » فعلينا ان 
نعرف وندرك سنة الله تعالى التي لا نلغ هذه الغاية الا 
بموحبها . أن هذا الكون الذي نعيش فه أب اوجده الله 
تعالى على قانون معين » وقدر لكل شيء فبه ضابطة من الامر 
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لا يمكنه الانحراف عنها ٠‏ وليس من الممكن ان يتحقق في 
هذا الكون سعي من المساعي بمجرد الرغبات الطيبة والنيات 
الخالصة » ولا ان يوت ثممراته ببركات النفوس القدسية » 
بل لا بد له من استمفاء تلك الشروط والمقتضيات التي قررها 
القانون الالهي لتحقيق مثل مذه المساعي . فان كنت 
زارعا في حقلك مثلآ » فمها تكن قد بلغت من طيب الخلق 
والسيرة الطاهرة مبلغا عظما وأكثرت من التسبيح 
والتبليل » فلن تنبت لك حبة ولن تؤتى ثمرتها إلا إذا 
اتبغت وراعيت في:مسعاك ذلك القانون الالمي الذي سه الله 
تعالى لايتاء الزرع والحقول مراتها .. وكذلك من المستحيل 
ان يبرز الى الوجود ذلك الانقلاب المنشود في نظام الامامة 
الذي جعلتموه نصب اعيتم في الحياة وتتطلع اليه نفوسك 
بمجرد الأدعبة الطببة والأهاني المعسولة » .بل لابد الم 
لتحقيقه أن تحبطوا علا بذلك القانور: الالهي الذي تقوم 
موجبه الامامة والسيادة في الآرض وتستوفوا جميع شيروطه. 
وهذا موضوع مهم ذو خطورة »ة) قد الممت به غير مرة 
من قبل في كتاباتي وحاضراقٍ » ولكني أحب أن أتناوله 
بالشرح والإيضاح في هذه الحاضرة » لأنه لا تستبين لنا 
السبل الا بالاحاطة بها عام ومعرفة . 
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إن إذا تاملتم في الانسان وتديرتم وجوده في الدنيا » 

ظبر لع أن وجبتين متناقضتين تختلفان وتزدوجان معا. ْ 
فالوجبة الاولى أن له وجوداً طبيعي) وحيوانيا تحري ١‏ 

عليه نفس تلك القوانين التي تحري على سائر الطبيعيات إ 

واخسرانات ف هذا العام . هذا الوخود يتقف متيال 

الادوات والوسائل والاسباب المادية والاحوال الطبيعية التى 

ينحصر فبها سائر الموجودات الطبيعية والحموانية . ولا يمكن 

لهذا الوجود أن يأتي بعمل إلا في خمن القوانين الطميعية 

وبواسطة الآدوات والوسائل والاحوال الطبيعية . وجميع 1 

القوى في عالم الاسباب لما تأثير يوافقه أو يخالفه في أععاله. ٠‏ 


والوجبة الاخرى التي هي متجلية في الانسإن أنه من 

البشر أي أن له وجوداً خلقيا. لايذزعن الطبيعيات بل ْ 
يسيطر عليها ويحم فبها.. حتى أنه ليستخدم جسد الانسان 
الحيواني والطبيعي. كآلة من آلات العمل ويحاول الاستبلاء 
على أسبابالدنيا الخارجية والتصرف فيها. واما قواه العاملة» 
فإنما هي تلك. الصفات الخلقية التى أودعبا الانسان من لدن 
ربه 0 وانما تحكه القوانين الخلقية دون القوانين 
1 ( 
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الاخلاق مناط رقي الانسان واتخطاطه : 

وهاتان الوجهتان تتعاملان في الانسان مشتركتين» وعلى 
الوجه العمومي نتوقف نجاحه واخفاقه ورقبه وانخطاطه على 
القوى الماذية: والخلشة للا . و فول دكا سعدى فكن الفذة 
المادية ولااعن القوة الخلقبة . قزذا يا اقدارالة انجلا وبل 
أوج الكال والرق » فبهاتئين القوتين. وإذا ما خسر 
وانخط » .فلآنه فقد هاتين القوتين أو أصبح نصيبه منها أقل 
من نصيب غيره ٠.‏ ولكتم إذا تأملتم المسألة تأملآ وسرتم 
غورها تبين لم أن القوة المنفذة الفاصاة الحقبقية في 
الحساة هي القوة الخلقمة لا المادية ٠‏ ولا ريب أن الحصول 
على الوسائل الماديه واستخدام الآلات الطبيعية ومسايرة 
الأساب الخارجمة للعوامل الداخلة إيضامن الشر و ط المستازمة 
لالنجاح . وما دام الانسان يعيش في هذا العام الطبيعي » فإنه 
لا يمكنه الاستغناء عن هذه الشروط  .‏ ولكن الحق » مع 
كل ذلك »> أن الذي يرفع الانسان. ويضعه والذي له الحظ 
الا أوفر والمد النافذة في سعادة الانسان وشقائه» إن هي 
إلا «القوة المعنوية » + ومما لا يخفى عليكم أن] الاثسان 
لايسى إنانا لأجل ججمانيته وحيوانيته » بل 
لأجل 'صفاته.الخلقية.. وليس .مما يميز؛ الانشان من غيره 


ولا 





من الموجودات في هذا العالم » أنه يحتاج لجسده ه إلى محل بحل » 
أو لأنه يتنفس ويأتي بالنسل والولد » بل الميزة التي تفرق 
بينه وبين سائر الموجودات وتفضله عليها جمبعا ولا تجحعله نوع 
مستقللًا عنها فقط بل وخلمفة الله في الارض ايضاً » إنما هي 
اختيازه للصلاحية الخلقية والتبعة المعنوية وتفرده بها . فإدا 
كانت الاخلاق هي جوهر الانسانية وملاك أمرها» فلا 
بد.من الاقراز بأن الأخلاق لما القول الفصل في صلاح 
الحباة الانسانيةوفسادها. وأنالقوانينالخلقية فورالق تضطد 
على رقي الانسان وانخطاطه. 

.فإذا استعرضنا الاخلاق بعد إدراك هذه الحقيقة » 
وجدناها منقسمة إلى شعبتين مهمتين : الأخلاق الانسانية 
الاساسية والأخلاق الاسلامية. 

الاخلاق الانسانية الاساسية : 

والمراد من الأخلاق الانسانية الاساسية تلك الصفات 
لت يقوم عليها اساس وجود الانسان الخلقي . وهي تشتمل 
على سائر الصفات الت لا بد منها لفلاح الانسان ونجاحه قي 
هذه الدنيا. سواء أ كان عمله وكفاحه لغاية صحمحة أو غير 
صحمحة . وسسواء في بابها أيؤمن صاحبها بالله واليوم الآخر 
والوحي والرسالة أ لاع هله هو متحل بالطهارة النفسية 
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والنبة الخالصة والعمل الصالح أم لا ؟ وهل كان سعبه 


.وجباده وراء غاية طاهرة ومقصد نزيه أم وراءغاية دنئئة 


وغرض عاجل ؟ فكل من تحلى .هذه الاخلاق واستوعبها 
ف نفسه استيعاباً » فلا بد ان برى مُرات جبوده انعة 
عما قريب ويحيء نحاحه في هذه الدنيا كفلق الصبح > 
فيبز وينسيق الذين لا يتحلون بهذه الاخلاق » أو كان حظهم 
منها أقل وأنقص من حظه .. وذلك بصرف النظر هل كان 
صدره مستضيئاً بنور الايمان أم لا ؟ وهل كانت حياته 
طبة ام غير طيبة ؟ وهل يبتفي من وراء سعيه الخير أم 
الشر ؟ إن الانسان ‏ مؤمنا كان او كافراً » صالحا كان 
او طالحا . لا يمكن ان ينجح في مذ العالم ويكون في 
عداد الفائزين لا إذا كانت فيه قوة الارادة والمضاء في 
الأمر والعزم والاقدام والصبر والثبات والاناة ورباطة الكأش 
وتحمل الشدائد والبمة والشجاعة والسالة والنشاط والشدة 
والبأس والولوع بالغاية والاستعداد للتضحية بكل شيء في 
سبيل تحقيقها » والحزم والحبطة وإدراك العواقب والقدرة 
على العمل المنظم والشعور بالواجب والاحساس بالمسؤولية 
والقدرة على تقدير المواقف الختلفة » والقدرة على صوغه 
وإفراغه في قوالب مناسبة حسب الظروف المتبدلة » والقدرة 








على تدبير الشؤون وفق تلك الاحوال والظروف » وكان ملاكا 
لعواطفه ورغباته ونزعاته النفسة » وكذلك كن قادراً على 
أسيّالة أهواء الناس والاخذ بمجامع قلويهم ونحخب نفسه الييم 
واستخدامهم في ها محتاج الله. 


ثم لا بد له من أن يكون متحلاً وو من يلك لدان 
الكرية التي هي ملاك الآدمية وقوام أمرها في نفس الأمر والتي 
تضمن للانسان الوقار والثقة في هذه الدنيا كالاباء والسخاء والرأفة 
والمواساة وسعة القلب والنظر والصدق والامانة والنزاهة والوفاء 


بالعبد و كيال الرزانة والاعتدال. والتبذيب والطهارة والنظافة . 


وضبط النفس والذهن. 

هذه هي الصفات التي إذا حازها واستوعبا معظم افراد 
أمة من الامم او جماعة من اجماعات » فكأنها عندها ثروة 
الانسانة ورأس مانا . فان هذه الثروة هي التي تتكون 
على أثرها قوة جماعية قوية فعالة» الا ان هذه الثروة 
لا يمكن ان ترتكز وتجمع بنفسنا وتتقلب الى قوة جماعة 
عظيمة حكمة فعالة في الامر اع ا رس 
من الصفات.الخليية الاخرزى.» وذلك مثل 1 ن تكون 
فااغراولر معظمهم متفقين على غابة هم مشترحكة بعبنبا 
وكانت أحب اليهم من أغراضهم الشخصية بل من نفوسهم 













سسسب سي 





وأمواهم وأولادم » وكانوا متمتعين بالتعاب وال مواساة في 
ما بيهم » وكانوا متعاونين على الخير. متساندين على البر » 
وكانوا » على الأقل » من يضحون بأثرتهم وذاتبتهم إلى حد 
لا بد منه. لسعي جماعي منظم » . ثم بيزون القائد الراشد من 
القائد الممل » ولا يلقون اعباء قبادتهم وس ادتهم الا على 
كواهل رجال يصلحون لها » وكان قوادهم وزعاؤهم متحلين 
بصفات الاخلاص وحسن التديير وما اليها فن الصفات الاخرى 
المستازمة للقنادة » وكانت الامة او ابماعة انفسهم يعرفون طاعة 
قوادهم ويثقون بهم ويتطلعون إلى: جعل جمبع وسائلهم ومواههم 
الفجكربة والجمانية والمادية تحت تصرفهم » وكآن فيهم من الرأي 
العام الحي الفعال ما لا يسمح بأن بنش فيهم شيء هس بتكيام 
وبهدد فلاحهم ابجماعي . 

فاذا كانت امامك غاية صححة منزهة » فافا محتاج إلى 
سلاح من الحديد لا من الحشب الذي اكلته الارضة ولا قبل 
له بتحمل شيء من الضرب الحفيف. وهذا مااشار اليه 
نبينا الكريم عَم بقوله : ( خبارم في الجاهية خيارهم في 
الاسلام ) )١(‏ اي ان الذي كان نهم الجوهر الثمين في 

)١(‏ كا ورد في صحيح البخاري من حديث ألي هربرة بطرق متعددة 
عن الني صلى الله عليه وسلم قال : تحدون الناس معادن خبارهم في 
الجاهلية خمارهم في الاسلام إذا فقهوا 5 (باب المناقب) . 


ا سب 








الجاهلية » إنا هم الذين نفعوا الاسلام واثبتوا انهم احكفاء 
للاضطلاع بكل امر من اموره . وغاية ما حدث فيهم من 
الفرق انه كانت مواههم وقواهم تستعمل في طرق الشسر 
والمعصة 6 فجاء الاسلام ووجبها الى طريق الرشد واطير: 
اسل ان نفايات القسوم وحثالاتهم ها كان ليرجى منهم 
النفع لافي الاسلام ولا في الجاهلية . ان الظفر العظيم 
والفتح المبين - الذي فل الني يل في العرب والذي لم يض 
عله الا مدة سيرة » حققى احس جزء عظيم من المعمورة من 
بر السند إلى بحر الاطلسي بنفوذه وآثاره النالغة ‏ أو كان 
لكل ذلك سبب غير انه يلقم ظفر في جزيرة العرب بأحسن 
ذخيرة من الكفاءة الانسانة والاستعداد اللبشري من كانرا 
بلكو نك. قوة مسخرة من السيرة الفردية والطباع المستقيمة. 
اراتك انه لو كات ظفر يل من أصحابه برجال ساقطي 
اهمة متزعزعي الارادة من لا يوق بهم ولا بعول علتهم فهل 
كان محصل منهم على نتائج مثل تلك التتائج الباهرة التي حصل 
علييا. 


الاخلاق الاسلامية : 
ولنتناول الآن الشعبة الثانة للإخلاق » وهي التي أعبر 


عنها بالاخلاق الاسلامية 2« وها هي بشيء .مستقل عن الاخلاق 
الانسانية الاساسية بل هي متممة لما ومكملة اباها . فأول 
عمل بأني به الاسلام أنه يزود الاخلاق الإنانة مركز 


صحيح وقطب مستقيم إذا اقترنت به حوتكها إلى الخبر والرنشد 
برمتها .. وليست هذه الأخلاق في صورتها الأولى إلا قوة 
بحردة يمكن استخدامها في الخير والشر معا» وإما مثلبا 
كمثل اليف الصارم هو آلة للظلم والإدماق واجور إن 
كان في يد اللص السارق » واداة للخير والمق ان كان 
في بد المجاهد في سبل الله . فلا حي على هذه الأخلاق 
بالخبر والصلاح مجرد وجودها في فرد معبن أو حماعة بعبنها » 


بل يتوقف خيرها وصلاحها على كونها مستخدمة في السبيل 
الاقرم » فالاسلام يعنى بتوجه هذه الأخلاق الحضة إلى 
طريق الخير والمق . ومن المقتضيات المستازمة لدعوة الاسلام 
إلى التوحد أن لا تكون الغاية الوحيدة والمقصد الجوهري 
من وراء جهود الانسان ومساعه الا ايتغاء وجه الرب 
تعالى )١(‏ وان محدد أفق فكرته ونطاق عمله يحدود عنها له ربه 


)١(‏ ا أشير إلى هذا اللعنى ب ( و إليك نسعى ونحفد ) في الدعاء 
المأثور المعروف . 








المليل )١(‏ . فمن النتائج اللازمة لهذا الاصلاح الاسامي 
جميع الاخلاق إلا لد اوت را 3 آنفاً تت 
إلى الظزيق المستقم » وأن القرى الى تتولد بوجود هذه 
التخلدى ل همل اول تقد رالام :و متيل اعاضيكامة ]للق 
الناصع بالطرق المباحة » بدلاً من ان تستعمل في سبيل النفس 
أو الاسرة أو الامة او الوطن بطرق جائزة وغير جائزة وهذا, 
هو الذي ينبض ببذه الاخلاق على الوجه الايجابي ‏ من مرتبة 
القوة المجردة وبح ولا خيراً شاملا ورحمة للعالمين. 

والمهمة الثانية التي بأقي ويعني بها الاسلام في باب الاخلاق 
ان يؤصل الاخلاقالاساسية الانسانية ويوطد اركانها في جانب» 
ويوسع في تطبيقها على مظاهر اللياة الانسانية إلى حد عظيم في 
جانب آخر. وخذ لذلك الصبر مثلا. فمها بلغ الرجل الغابة في 
المبر واستولى على الامد في حليته » فلا بد له ان يقف 
تحمله وبنفد ثباته عند حد معلوم اذا كان لاغراض عاجلة 
لستمد قوته ويتغذى من الجذور الفكرية للشرك وعبودية 
المادية . اما الصبر الذى ستجلب قوته من جذور التوحيد 


() وال هذا اللمنى اشير ب ( إباك تمد ولك نصل ونْسجد ) 
فى الدعاء نفسه. 


0-2 









والذي لا ببتغى من ورائه الا وحه الله تعالى » فهو كنز 
متكنون لا تصل اليه يد السارق » وجدش عزمرم من الثبات 
والبسالة لا بقدر ان يقف في وجهه سائر الشدائد والاهوال 
الممكنة في هذه الدنيا. ثم إن الصير لغير المسامين من نوع 
حدود ضيق جداً » فنا تراه خائضاً مار المعر كة: ثابتاً 
امام هجات الرسّاسات والقنابل ثبوت البال الراسات » 
إذا به تراه مستا لشبوات النفس الاحة لا يكاد يملك 
نفسه وعواطفه امام هزة بسيرة من هزات الغريزة 
الثائرة . اما الاسلام » فبطبق الصبر ويوسع في تطبيقه 
على سائر اللياة الانسائية » ولا يجحعك سداً منبعاً ومعقلا 
حصناً دون. اخطظار واهوال معدودة فقط > -بل. دون 
كل ما يحاؤل تتكيب الانسان .عن الصراط المستقم من 
المطامح والاخطار والوساوس والرغبات . والقيقة ان 
الاشلام يطبع حياة المؤمن بطابع من الصبر والاناة التي 
من مباديا الاساسبة ان يظل قائاً على طراز صحيح مستقيم 
من الفكر والعمل طول حياته مها لقي في ذلك من 
الاخطار والاهوال والشدائد » ولم بتراء له بارقة امل من 
لنتائج .النافعة في هذه الياة الدنبا ‏ وان لا تختار طريتآً 
معوجا من الفكر والعمل بأية حال © وإن لحت له جنة 


اا 





















وارفة من الأحلام العذاب » والاماني المعسولة والمنافع 
المأمولة .. فهذا الابتعاد عن. الشر والمواظة على طريق. الثير 
والرشد طول اللياة الدنيا احتساباً لنتائج الآخرة وعواقبها 
البقبنة » هو الصبر. الاسلامي .. و كذلك ‏ .يكون ذلك الصيز 
بطبيعة الجال في تلك الاشكال التي ترى في حباة 
الكفار على نطاق عحدود . _ولك ان تقس عليه سائر 
الاخلاق الاساسية التى نشاهدها ضعيفة تحدودة في حياة 
الكفار لما يعوزها من أساس فكري صحيح . فالاسلام 
يتناول هذه الاخلاق كلها وسعفها بأساس ,صحيح” بحم :من 


عنده وبوسع دائرة نفوذها. 
وسع 


والممة الثالثة التي يقوم بها الاسلام انه ينظر إلى الاخلاق 
الاساسية العامة كانها الطبقة الاولى من البناء » فنشيد علا 
الطبقة الثانية من الاخلاق الفاضلة » حتى ليرتقي بها الانسان 


إلى اعلى درجات الشرف والكال وهو يطبر قلبه من أدران 
الائزة والانانية وااظلم والوقاحة والحلاعة والاستبتار » 


ويلقي في روعه بذرة تقوى الله وخشته تعالى » والورع 
واتباع الحق » وبذ كي فيه قبس الشعور بالشعات » وبروضه 
على التخلق يضبط النفس » ويجعله جواداً كرياً ودود 





مواساً ناصحاً امآ مخلصاً عادلاً صادقاً خلائق الله جمعاً في 
كل حال »© ويربيه وينشئه على سيرة طاهرة سامية لا يرجى 
منها إلا الخبر ولاخشى منها الشر أيداً » ثم ان الاسلام لا بقتصر 
على ان يجعل الانسان صاطاً راْداً في ذات نفسه » بل 
ا ا 
الحديث النبوي )١(‏ . اي انه يفوض اليه وينيط به --علي 
الوجه الايحابي - مهمة تعميم الخير واستئصال شأفة الشر 
في ارض الله . وفي طبعة تلك الاخلاق والسيرة من 
الحسن والمذب وقوة النسغير البالغةما إن تحلت به جماعة منظمة 
وسعت سعبها في القيام ا القى الاسلام على كاهلبا من هبمة 
الدعوة البه » ' فلا قبل بمواجهتها. ومقاومتها لقوة من قوى الدنيا 
كلبا. 


جماع القول في سنة الله في باب الامامة : 


هذا وأريد الآن أن أبين لكم بكلات موجزة تلك 
السنة التي سنها الله تعالى في باب الامامة والتي مازالت نافذة 


)١(‏ عن سبل بن سعد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : طوبى 
لعبد جعله الله تعالى مفتاحا للخير مّغلاة الشر. وويل لعبد جعله الله مفتاحا 
الشر مغلاقا للخير. ( مشكاة المصابيح » كتاب الاداب » باب الرقاق ) 


حم ةم ح 








من الازل وستبقى جارية ما دام النوع البشري حياً قائا على 
فطرته في هذه المعمورة » قبا اياها : 

١‏ إذا لم تكن في الارض طائفة منظمة متصفة بكل 
من الاخلاق الاساسية. والاخلاق الاسلامبة وهي تستخدم 
مع ذلك الؤسائل والاسباب الملدية » فلا بد ان يسم 
زمام القبادة والسيادة في العالمم الى طائفة تتكون اكثر جمعاً 
واحتبازاً للاخلاق الاساسة الانسانية والاسباب المادية من 
غيرها وذلك بأن قد جرت مشثة الله ان بسقى نظام هذا 
العالم جارياً مطرداً على كل حال » فمن ثم يفوض أآمر 
ادارته وتسير دفة سُؤْونهِ الى اعظم الطوائف المعاصرة قدرة 
وا كثرها كفاءة. 


اما إن: كانت في الارض فثة منظمة- تمتان من بين سائر 
الفئات الموجودة وتفضلها جميعاً في الاخلاق الاسلامية 
والاخلاق الانسانة العامة مناغ ثم لا تقصر في فى الوقت نقسه 
ِ اذا م الاسباب الماذية حق استخدامها » ذ فمن المستحل 
عندئد ان تتسلم ازمة قبادة الارض وتتمتع بسنادتها فئة 
اخرى بازائا » فان ذلك مما يناقض فطرة الكون وتناقض 
سنة الله التي سنها في الشون البشرية » وبناقض مواعيده 


سد لج لد 
























التي وعد بها المؤمنين الصالمين من عباده في غير موضع من 
كتابه العزيز . والله تعالى لا يحب الفساد في ارضه » واي 
فساد انع وابشع هن ان بنقاد زمام امور الارض لفئة 
تعبث فها وتملؤها ظاماً وجوراً » مع ان فيها فئة صالة قادرة 
على تسير دفة حكمها طبقاً ,لمشيئة الرب ومرضاته تعالى . 
وما ينبغي ان لا بغنب عن البال ان نظام الاستخلاف في 
الارض لا يمكن ان يتغير ويتبدل بمحرد وجود فرد صالح او 
افراد صالمين مشتتين في الدنياولو كانوا في ذات انفسهممن اولياء 
الله تعالى بل ومن انسائه ورسله.ان الثهتعالى لم يقطع ها قطعمن 
المواعيد لافراد متفرقينمشتتين» وانما قطعها لماعة منسقة متمتعة 
يحسن الادارة والنظام قد اثبتت نفسها ‏ فعا - امة وسط » 


او خير امة في الارض . 


و كذلك ينبغي ان يتكون منسي على ذكر ببذا الصدد » 
ان نظام الامامة لن حدثفيه اي تغير ولا انقلاب بمدرد وجود 
فئة مثل هذه في الارض » بحيث انها اذا تألفت واخذت في 
الوجود مكانها » تنزلت من السماء الملائكة ونحّت الفاسقين 
الفاجرين عن كرسي السبطرةوالسلطان وبوؤوه هؤلاء الصالمين 
المؤمنين . بل مما لا مندوحة عنه لهذه الفئة المؤلفة ان تستمر 











في المكافحة والمناضاة لقوئ الكفر والفسق على كل خطوة 
من كل حلبة من حلبات اللياة الدنيا وتثبت ما في نفسهامن حب 
الحق و كفاءة للاضطلاع باعباء إمامة الأرض ببذل التضحبات 
والمساعي في سببل إقامة اللق . وذلك ك1 لمحتن 
منه حتى الانبباء والرسل علهم الصلاة والسلام » فاني لأحد 
اليوم أن يتهنى على ربه أن يستئنيه منه. 
الفرق بين قوة الأخلاق الاساسية والاخلاق الاسلامية : 
والذي قد أرشدتني إلبه دراستي للقرآن الكريم والتاريخ 
والامعان فيها أن لله سنة مطردة في باب التوازن بين القوتين 
الملدية والطلقبة » وهي أنه إذا كانت القوة اللقة بتامها 
مرتكزة في الاخلاق الانسانية الاساسية » فهناك للوسائل 
ملدية أهمية عظيمة » حتى إنه من المسكن إذن أن يستتب 
الأمَمجق .الأرض» لفثة الحا “النضوك» الأوفر طن الوه ائل 
المادية ور يكن عندها إلا قليل من القوة الخلقة » على 
حين أن الفئات الاخرى التي قد تفوقها في القوة الخلقة 
تكون مغلوبة على أمرها لقة الوسائل المادية فحسب . أما 
إذا كانت القوة الخلقةمدجحة بأسلحة من الاخلاق 
الاساسية والاسلامة معاً » فهناك لا بد أن تتغلب الاخلاق 








على قلة الوسائل المادية عندها - على سائر القوى التي لم 
ازا تبرز إلى المدان إلا مستندة إلى الانخلاق: الاساسية 
والاساب المادية. فقط . ولك ان تدرك هذه الحقققة عن 
هذا الفرق. النمي ‏ بين القوتين بأنه. إذا كانت الاخلاق 
الاساسة تمتاج إلى مائة دريجة من الوسائل المادية » فالاخلاق 
الاسلاسة والاساسية متحدة لا تحتاج في هذا الموقف نفسه 
إلا إلى ه؟ درحة من تلك الوسائل الماذية » والذي سقى 
من الخس. والسبعين درجة من .قوتما المادية » تستحكملها 
الاخلاق الاسلامة بدافعبا النفسي الكامن في طبيعتها . بل 
الذي تعامنا تحارب العبد اللبوي انه إذا كانت الاخلاق 
الاسلامية على ما كانت عليه اخلاق النبي يلتم واصحابه الكرام 
رضوان الله علهم اجمعين ‏ فان خمس درجات من الوسائل 
المادية تقوم مقام مالة درجة هنها . .وإلى هذه الحققة قد 
امار القرآن الكرعم بقوله,  :‏ .« إن تكن ع 
عثشرثو'ن” صابرئون” يَعْلِبُو'! مائتين . .(1) 
والذي ذكرت لكه الآن .لا .اقوله. عن احسن عقيدة 
ف شخص الني يلق واصحابه فحسب » ولا يذهاين بك 





زى د الأثفال مدي. 
عسوت الاسس الاخلاقة م م 











الظن إلى افي اقص عليك سيا من قبيل المعجزات والكر امات» 
لاء لااء بل هي حققة فطرية ثابتة تحدث في هذا العام 
- عالم الاسباب والعلل - وفق. قانون العلة. والمعلول  »‏ ويتكن 
تحققها كاما وجدت علتها وقبل ان اتقدم في :البحث يحمل 
لي ان اشرح ل على. وجه الايجاز كيف تقوم الاخلاق 
الاسلامة ‏ وهي متضمئة للأخلاق الاساسة بطيعة الال 
مقام ٠/0‏ بل ه.ه درجة من القوة المادية . 


3 ان تدر كوا هذه اللقبقة بأنعام النظر في الصورة 
العامة الخحاضرة اليوم » فان الفساد العظيم الذي كانت قد 
استعلت وتأجحت ثيرانه ' قل ست .سنوات" 2 قد أنتبى 
اخيراً بانيزام ألمانا » وتكاد رحى الكرب تدور على المابان 
الحزية ايض )١(‏ . فالذي لا حال فيه للريب ان الفريقن 
متساويان في الاخلاق الاساسة تقريباً » بل الذي يظبر 
من بعض الوجوه ان المانيا واليابان أتنا با بدل على تفوقها 
في القوة الخلقة الاساسة بازاة اللحلفاء . و كذلك إذا 
وازنا بين الفريقين في العلوم الطبيعة وطرق استخداهها » 





)١(‏ كتبت هذه الرسالة في أعفابٍ الحرب العالية الثانية قبييل 
استسلام اليابان . 


حي 








وخدنا كلا منها يناهض الآخر ومائه » بل الذي لا مخفى 
على احد ان الاننا - إن لم نقل اليابان ايض كان لها 
قصب السبق على سائر الدول العالمة في هذا الباب. غير 
ان هناك . شنا واحدآ فاق فنه احد الفريقين على الآخر 
فوقاً عظماً » الا وهو ملاءمة الوسائل المادية وموافقتها . 
فلم يتتصر المنتصر إلا ما كان لديه من الرجال والعدة والعتاد 
والوسائل المادية الاخرى اعكاف مان عسل اقرسه . 
واف إلى ذلك موقغه المغرافي المع الذي لم يتسر 
لقرينه 6 وكذلك ما انعمت به عليه الاسباب التاريخية من 
ظروف واحوال لم تكنلقرينه. فلايكاد يكو نمن الوقع اليوم 
أن تقوم امة قلياة العدد والعتاد في وجه امة قوبة عندها وفرة 
عظيمة من الوسائل والاساب المادية » ولو كانت سبق منها 
5 التحلى بالاخلاق الاسلسة واعرف. منها باستخدام العلوم 
الطببعية » وذلك إن كل امة تجعل نمضتبها على قواعد من 
الاخلاق الاساسية والعلوم الطببعة لا تخاو حانها من أمرين : 
إما ان تكون غارقة في قوميتها طامحة ببصرها إلى تسخير 
العالم واحتحانه لمصلحتبا » وإما .ان تكون حاملة بيدها 
لواء بعض مصادىء عالمة داعية اليها سائر امم الارض. 


اوم - 








ففي الصورة الاولى لا يمحكن ان تنال مبتغاها وتبلغ 
مرادها إلا إذ كانت اوفر الامم واكثرها حظاً من 
الوسائل والقوى المادية. وذلك ان سائر الامم التي تحكون 
عرضة لمظامحها وجشعبا الاستعاري » .لا بد ان تقوم في 
وجبها وتستميت في مقاومتها وتتقد بنار الغضب والنفور في 
مطاردتها . اما الصورة الثاننة » فلا سْك انه من الممحكن 
فها ان تسخر فكرتها ونظريتها عقول الأمم وأذهانها 
فتستسلٍ لدعوتما الانقلابية » ولا تحتاج لنبل مبتغاها إلا إلى 
قليل .من القوة المادية . ولكن الذي ينبغي ان لا يغيب عن 
الالباب ان القاوب لا تذعن الها بمجرد المبادىء العذية 
والقواعد المعسولة يل لا بد لمن بيرغب في تسخيرها أن 
يثبت أنه غذي بلبان النصح والصدق والامانة والطبارة 
ورحابة الصدر والسخاء والمواساة والشرف والعدل ‏ أن 
بشت انه قد ترعرع في حضن هذه الاخلاق الفاضلة 
الحقبقة التي تتحقى ناصعة غير مشوية بأدران الاغراض 
الدنيئة في المرب والسلم والانتصار والانزام والصداقة 
والعداوة وما إليها من الاحوال الطارئة والمحن التي تعتور 
الحياة الانسانة » هذه الاخلاق الفاضةة التي ّ أممى 
4 من الاخلاق الاساسة العامة . ومن ثم تشاهدون 


عه 





اليوم أزن كل أمة تقوم نبضتها على دعائم الاخلاق الاساسية 
والقوى المادية الجردة » لا بد أن تؤول جبودها ومساعيها 
كلبا الى الاغراض والأثرة الفردية أو الطائفية أو القومية 
الخالصة » سواء أ كانت قد جبرت مخطتها القومية أو اخفتها 
وززاءرانتارو مغر 5؟عالة ميل لواءما وتدعي الذود عن 
مبادها » كا تشاهد اليوم بأم عينك في السياسة الخارجية 
الدول الاميركية والانكليزية والروسية » فالظاهر في مثل 
هذا الكفاح والصراع ان تقوم كل امة في وجه امة 
اخرى وتحول بينها وبين تحقيق آمالها ومطامحها وتبذل بذل 
المستميت كل ما اوتيت من القوى المعنوية والمادية في نضاها 
وكفاحبا » وتأبى ان. تسمح لها ان تشتى الطريق ارقيها 
من بين ارضبا » اللهم إلا إذا غلبت عليها بوسائلها المادية 
الموفورة وطحنتها طحا . 


هذا » وتمثلوا في مثل هذه الحال ان هناك فثة » ولو 
كان منشؤها في اول الأمر في آمة من الامم © إلا انها 
قد ظهرت تمظبر الجاعة » والحزب 4 لا بمظبر الظائفة في 
هذه الدنا » وهي منزهة من الاغراض الشخصية الطبقية 
او القومبة وهي لا تدتغي من وراء جمسع ما تبذل من المساعي 











والجهود إلا ان تقم في هذه الدنيا نظام الحياة الانسانية 
على .اساس :مموعة : من الاضؤل 76 التي +تؤامن با » 
ولاتزى سعادة النوع النشري وهناءته مضمونة الا في 
اتباعها والسير عليها » و كذلك لا يشوب الجتمع الذين تؤلفه 
همذنة الفئة اي شائبة .من .شوائب الفروق والامتمازات 
القومية او الإقللمية او الطبقية او النسلبة » ومن الممكن 
ان ينض اله وبخعرط في نيك" جكلم ابناء الل عقوو 
متساوية ومنزلة متهائلة » وان ينال فبه منصب القيادة 
والامامة اي فرد او مجموعة سد الاق “فاق سشلختائر 
الافراد في اتباع هذه الممادىء والاصول والتحلي بمقتضياتها » 
بقطع النظر عن قوميته النسلية اوء الاقليمية . بل قد 
بمكن في هذا الجتمع ان المغلوب على امره اذا آمن يهذه 
المبادىء وائبت نفسه اصلح واكفا للاضطلاع بالامور من 
الذي فتح بلاده وانتصر عليه » يأتي هذا الفاتح ويسم البه 
جميع رات ت مساعيه ويرضى به إماما لنفسه يقتدي به ويأتمر 
نأزافائ فاذا قامت هذه الفئّة ودعت الناس بدعوتها > قام 
في وجهها الذين لا يرضيهم انتشار مبادمًا في الارض والقوا 
في سبيل سيرها ورقبها العراقيل والعقبات . فوقتئذ يبتدىء 


الل 
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الصراع والمنازعة بين القوتين . فكلا تزداد هذه المناضلة 
شدة وامتاءكا تزداد هذة الفئة صبراً ومراساً وتأتي بازاء 
عدوها باشرف: الاخلاق وافضلها وتثبت بسلوخكها وخطتها 
العملة انما لا تبتغي من وراء جهوده ا إلا سعادة جميع 
خلق الله . وهي لا تحارب ذوات أعداا ولا قومتهم وما 
تحارب ضلالتهم ومناهجبم: الزائغة التي لو تركوها لأصبحوا 
اخوانا لهم متحابين فيا بينهم . وهي لا تطمع في اموافم 
وثروتهم » ولا تريد ات تضع يدها على تحارتهم وصناعتهم » ٠‏ 
وها تحرص كل المرص على هدايتهم وتطمع كل الطمع في 
سعادتهم اللقية والروحاننة التي إذا نالوها وظفروا بها» 
فهم احق بثروتهم وبكل ما لديهم . وهي لا تستخدم الكذب 
والخديعة واأككر السيء» ولا في احرج المواقع واشّدها » 
وهي تدفع السيئة بالحسنة ولا ترد على المؤامرات الدنيئة 
إلا بالحيل والتدابير الشريفة » ولا تكاد تحملها سورة 
الانتقام والثأر على الور والاعتداء » وهي لا تقعد عن 
اتباع ما قامت لدعوة الناس إلبه من المادىء حتى في اسد 
مواقف المرب واحكثرها خطورة » ولا تنفك قائمة في كل 
الأحوال على الصدق والوفاء بالعبد وحسبن المعاملة والاستمساك 


وات 











بالعدل » وتئبت. نفسها مستوفبة لشروط الامانة والنزاهة 
العليا التي كانت عرضتها على الدنيا .في اول امرها مقباساً 
ها . وكلما التقى في ميداك المرب الفرنقان واصطفا وجبآً 
لوجه : الزناة والمدمنوك للخمر والمقامرون واللفاة الغلاظ 
من حنود الاعداء في جانب » والاطبار والاتقياء والعابدون 
الصالمون والمجاهدو: ال رحماء من رجال هذه الفئة في جانب » 
تظبر مروءة كل رجل من هؤلاء الاطبار وانسانيتهم العالية 
وبيرز للعبان >موها وتفوقها على توجشهم وهمجتهم » :وحيتا 
يتستى لاولئك ان يأتوا إلى هؤلاء جرحى او اسرى بعد 
,الحرب » تأخذ ارواحهم الْبيثة المدنبة بادناس الكفر 
والضلال في التطبر من ادرانما سْئاً فشيثاً لما يروث في هذا 
الجتمع ا الك والعلو والطبارة في الاخلاق. 
واما إذا اسر افراد هذه الفئة ووقعوا في ابدي عدوهم » 
يزداد صقلا واتجلاء في هذا المجتمع المظم ما في انفسهم من 
جوهر الانسانة . واذا كتب لم الاستبلاه على قطر هن 
اقطار الارض » بلقى منهم اهل العفر مكان الانتقام » 
والمرحمة والنضفة مكان الظلم والعدوات » والمواساة مكان 
المجافاة » وام والتواضع مكان الغطرسة والكبرياء »والدعاء 
مكارت الساب » والدعوة إلى المبادىء اق مكان الدغانات 
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التكاذية الملفقة » ولا يكادورت بقضون عحبهم حيذا بشاهدون 
اث الفاتحين الامناء لا يطلبون منهم النساء » ولا يبحثون عن 
اموالهم احبوءة » ولا يتجسسون لااكتشاف اسرار صناعتهم » 
ولا يتفحكرون في القضاءعلى قوتهم الاقتصادية » ولا يستخفون 
بكرامتهم القومية ولاهسونها بسوء » بل الذي مهم قبل 
كل شيء ان لا تنتبك حرمة لاحد من اهالي البلاد التي قد 
بار مهن ولا يصاب احد منبم في ماله ء ولايحرم 
حقاً من حقوقه المشروعة » ولا تنشأ فيبم رذية من 
الرذائل الخلقية ولا تبقى فيهم المظامة: الاجتاعية في اي سكل 
من الا كال » وبالمحكس من ذلك فحكلما احتجز الفريق 
احالف بقعة من بقاع الارض » ازتفعت شكوى سكنها من 
مظالمه واعتداءاته » .ونادت بالويل والشور . ولك ان تتمثل 
بنفسك مبلغ ما يحدث في مثل هذه الخرب من الفرق العظيم 
بالنسبة الى الحروب والمعارك القومية » .ولايد ان تمهزم 
الانسانية السامية في مثل هذه الحرب على قله وسبائلها 
واسبابها المادية همجبة اعدائ ها الحصنة بالحديد والمدججة 
بآلات الدمار والهلاك » وان تغلب الح الاخلاق الفاضلة 
المدافع والقنابل» واث ينقلب الاعداء اصدقاء في عين الوقت 
الذي يحكون وطس المرب فيه حاصاً مضطرماً واف تنهزم 








القاوب وتنفتح قبل الاجساد » وان تدخل الاقطار تلو 
الاقطار في حوزة ملحكبا بدون ادنى مشاحكة او حارية » 
وان هذه الفئة الصاطة عندما تقوم بأمرها وتشمر عن 
ساق الحد في تحقق مبمتها بعدد قليبل من رج انا » ونزر 
بسير من عتادها» فلن تزال تحرز وتستكمل شْيئا فشيثاً 
كل ما تحتاج إليه من القواد والجنود والخذاق والمهرة في 
فنون الحرب » و كذلك الاسلحة والذخائر وادوات الحرب من 
معسكرات الاعداء وتكناهم انفسهم . 

وف لا اقول كل ذلك بناء على حرد الحدس والتخمين. 
بل إن إذا اجلتم النظر في عبد النبي طلِثرٍ وخلقاله 
الراشدين » تحلى لكم بدون ادنى سك ولا ارتياب. ان 
هذا كل قد وقع وسبد عليه التاريخ من قبل ويمكن ان 
يتحقق الوم شيرظ ان ينبري هذه التحرية رجال فم الجراءة 
والخمة والماسة الكاقنة . 

لعل؟ قد ادرحكتم ما تقدم من الببان. ان منشأ القرة 
ومشعبا الاصى ا الدفة* وإن كان في الارض 
البوم فئة منظمة متصفة بالاخلاق الاسلامية والاخلاق الاساسة 
كلتنها » فمن المستحيل عقالًا والمتعذر طبعاً ان تتمتع لسيادة 
الارض وتتمسك بأزمة امورها فئة غير هذه الفئة .. وكذلك 


أراك قد فطنت لاهو السيب الموهري لتأخر المسامين 
وانخطاطبم في العالم البوم. ومن الظاهر البين انه لا سكن 
ان تبقى متمتعة بسيادة الارض وزعامتها وقبادتها امة 
لا تستخدم.الوسائل المادية ولا الوسائل الاساسة 6 .ولا تتزين 
بالاخلاق الأساسية » ولا توجد فيها بصفة جماعية الاخلاق 
الاسلامة . ومن مقتضى السنة الالية الت لا تبدل ولا 
تتغير ان تؤثر فهم امم كإفرة قد ائبتت ولا تزال تثبت 
انفسها احكثر كفاءة منبها في الاخلاق الاساسية واستخدام 
الوسائل المادية لادارة سُؤّون الارض وتسير دفها وإن 
كانت كحردة عن الاخلاق الاسلامية . فان كان في نفوس 
المسامين شيء من الملل والضجر من هذه الال فليلوموا 
انفسبم لاسنة الله » وليكن من نتبحجة ذلك ان يفكروا 
ويجتبدوا في تدارك ذلك النقص الذي قد أخرم ونحاهم عن 
قبادة الأرض وجعلبم مطبة ذلولاً لكل قاهر مستبد. 
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وهذا الذي نعبر عنه بالاخلاق الاسلامية » يشتمل 
وجب القرآت والسنة على اربع مراتب هي  :‏ الافاتف 
والاسلام والتقوى والاحسان . وهي كلها مرتبة ترتباً فطرياً 
يحيث اث كل تالية منها تتولد من سابقتها ولا تؤسس إلا 
علها . فا دامت الطبقة الاولى منها غير حكمة متقنة» لا يكاد 
يخطر بالبال ارت تبنى علنها الطبقة الشائية . فالامان بنزلة 
الأساس في هذا البناء » وهو الذي تقوم عليه طبقة الاسلام » 
ثم تثشيد على طبقة الاسلام طبقة التقوى فطبقة الاحسان . 
والذي بدو من ذلك أنه ما دام الامان - وهو اساس 
الاسلام والتقوى والاحسان طرافتك مم 
لا مكن وجود الاسلام أو التقوى او الاحسان بوجه من 
الوجوه . وكذلك ما دام الامان ضعفاً متزعزعاً » يستحيل 
اث يشيد عليه أي بناء من الابنة » وإن سيد فلايخاو 
من أن بكون ضعمفاً متزعزع الاركان متداعي القواعد 
والاسن . وكذلك إذا كان الإهان ضقاً محدودأ فلايد 
للاسلام والتقرى والاحسان جمعاً ان تحد يحدوده ولا تعدوه 
ابداً. فا دام الايمان والاحسانغير صحيح عم واسع الا كناف 
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والجوائب » لا كاد يخطر يبال رجسل له شيء من الالمام 
بالدين ان يشيد عليه بناء الاسلام او التقوى » او الاحسان » 
وكذلك ما لا بد منه ان متم باصلاح الاسلام واتقانه 
وتوسعه قبل التقوى » وبإصلاح التقوى وإتقانه وتوسيعه 
قبل الإحسان ولكن كثيراً ما نشاهد الناس الوم قد 
نسوا هذا الترتتب الفطري ولا بأجون له فشرعون في 
تشيد صرح التقوى والاحسان قبل ان يوطدوا لها اسن 
الامان والاسلام » واشد من ذلك مبعثاً للامى والاسف 
ان الناس قد رسخ في اذهانهم تصور محدود للامان والاسلام 2 
فيز مون انهم ستتكماورن تقوام وسلغون على درجاته إذا 
افرغوا هندامهم وذعم وجاوسهم وقيامهم وا كليم وشق-بم 
وما اللبها من الاعمال الظاهرة الاخرى في قالب معين » 
ثم يفوزون يأعلى درجات الاحستان :اذا اختاروا لأنفسهم 
قدراً معبنآً من النوافل والاذكار والاوراد وغيرها من 
الامال المستحة شرعاً . ولكن كثيراً ما تشاهدون في 
حياة هؤلاء المثقين الحسنين بزعمهم امارات تشبد شبادة 
ناطقة بانهم لم يؤسسوا بعد صرح الايمان على اساس متين 

.فا امت هذه الاخطاء باقبة هيا ففتك)2 رجاء في نجاحنا 
فى استكال ادوات الاخلاق الاسلامة ابداً . فإذن لايد 


هو - 





لنا من استككيال تصور المراتب الاربع : ( الإيمان والإسلام 
والتقوى والإحسان ) .وادراك ما فيها من ترتيب طببعي 
فطري . 


الامان : 


فلندا بالإمات الذي هو الاساس للحماة الاسلامية . 
ولا مخفى على احد ان الايمان عبارة عن الاقرار بالتوحيد 
والرسالة . فاذا مااقر بها المرء استوفى الشمرط القانوني 
لدخول المرء في الاسلام واصبح من عداد المؤمئين ٠.‏ فإذن 
يبكون من حقه ان يعامل معاملة المسامين . ولكن هل يكفيه 
هذا الاقرار المجرد ‏ الذي لا يعدو استكال اداة قسانونية - 
في ان شيد على اسسناسه صرم اللياة الاسلامية بطبقاته 
الثلاث الماقبة.؟ ومن دواعي الاسف. وبواعث الاسى الشديد 
ان الناس لا يفيمون الامر إلا كذلك » ولاجل ذلك كلا 
رأوا هذا الاقرار المجرد موجوداً شبرعوا في تشبيد صرح 
الاسلام العملى » و كذلك التقوى والاحسان الذي لا ينبض 
ولا يطولبعق هذل الالقاس الوافين الا,لبسجط اقل ولهانز 
اما الحباة الاسلامية الكاملة فلا بد لابرازها وتشسد صرحها 
أن يكون الامان شاملا حيطا مجميع جوانبه » راسخا بعيد 
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الغور في تأصل جِدوره . فاي سُعبة تفوت من سُعبة التفصيلية 
الواسعة تبقى تلك الشعبة نفسها في الحياة الاسلامية ناقصة 
البناء » وحيمًا يبقى الضعف في رسو الامارنف وبعد غوره » 
ببقى بناء الماة الاسلامية في الموضع نفسهعر ضة للضعف والوهن 
والامار . 

وخذوا لذلك الاهارث باش مثلآ » وهو رأس الدين واللبنة 
الو من (اساملة فسواف.تفدون أنة كل :ليها زءالاقزار 
بالله صورته العادية وتتناولته التفاصل » ظبر بمظاهر مختلفة 
لا تحصى » فلا يبدو عند طائفة من الناس الاقرار بان الله 
تعالى له وجود وهو خالق هذا الكون ولا شريك له في 
ذاته » وعند طائفة اخرى . ينتكمش نطاقه وينحصر في أرنف 
الله هو الهنا فعليئا بعبادته . وعند طائفة اخرنى تحد صفات 
لله تعالى وحقوقه تصرفاته ‏ على وسعبا ورحبتها - بأنه 
عام الغيب والشبادة » .السميع اليصير » تحيب الدعوات 
وقاضي الحاجات ولا شريك له في استحقاقه جميع الصور 
المزئية للعبودية » وأن كتابه هو المرجع الاخير في جميع 
الشؤؤون الديننة على حسب مصطلحبم المحدود . ومما لا بحال 
فبه للريب ان هذه التصورات. الختلفة لا يمكن .ان يتكون 
بها منهج ونظام للحياة واحد بعينه » بل كلا كان التصورر 
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ضبقاً حدوداً كانت الصغة الاسلامة في الحياة العملة 
والاخلاق ايضاً عدودة » حتى ات تروت ان الذين قد 
بلغ عندهم الامان الله الى اقصى غاياته .حسب التصورات 
الدينية الشائعة » لا يعدو في نظرهم نطاق الحساة الاسلامية 
ارن يجمعوا بين طاعة الله تعالى وبين الاذعارن والتذلل 
للطواغيت > او ارت يضموا نظلم الحكفر الى نظام الاسلام 
حتى حصل منها مر كب جديد يحدون فيه كل ما تشتهبه 
أنفتئمه! 

و كذلك مختلف مقباس رس وخ الايان بالله وبعد غوره 
باختلاف الناس . فمنهم من لا يرضى ' ولو ببذل شيء حقير 
مما بعز عليه في سدمل الله مع اقراره وايهانه به . ومنهم 
من يحكون الله تعالى احب البه من بعض ما عنده من 
الاشاء » يا تكون بعض الاشماء الانخرى أخب اليه من الله. 
ومنهم من نشري في سديل الله حتى نفسه وماله » ولكن 
بعز عليه التضحة بافكاره وآرائه الحاصة او سمعته التى 
قداتالها ين الناس:.. فبذه هي المقاذين والمقانيس المحضكمة الى 
لتعيذا النقه فيا" اللتعرن اناه الام لام ووازن ارما 
وهكذا مخون الانسان اخلاقه الاسلامية في نفس ا ملوضع 
الذي تكون فه بنبان الايمان ضعفاً واهنا . 
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فالحق أنه لا يمكن أن ينبض صرح المباة الاسلامية 
الكاماة الخالصة إلا على دعاتم ذلك الاقرار بالتوحيد الذي 
حط يجميع نواحي الحماة الانسانة » الفردية واجماعة » 
والذي يحسب الانسان بموجبه أنههو وكل مابيدهمن 
يء ملك لله وبرى ان الله هو المالك الشرعي المقبقي له 
وللعالم كله ؛ . المعبود المطاع وله الأمر والنهي وأث لا يتبوع 
للهداية إلا هو » وتطمئن نفسه يكل شُعور الى انف 
الانخراف عن طاعة الله أو الاستغناء عن هداته او اشراك 
غيره به في ذاته وصفاته وحقوقه وتصرفاته ان هو الا 
امعان في الضلالة من اي نلحية جاء او في اي لون كان , 
عم ان هذا البناء ‏ يناء الايان بالله ‏ لا يمكن توطيد دعامه 
الا اذاراى المرء في باطن امره رأياً جازماً » وقطع على 
نفسه بشعور كامل وارادة قوية أنه هو وكل ما بيده ملك 
لله وراجع الى مرضاته » وقضى على ما في نفسه من مقباس 
للرذا والسخط وجعله مذعناً لرضا الرب تعالى وسخطه » ونئى 
عن نفسه الاثرة والكبرياء » وصاغ نظرياته وافكاره وآزراءه 
وميوله ونزعانته ومناهج تفحكيره في قالب ذلك العلل الذي 
قد انزله لله تعالى في كتابه العزيز وخلع عن عنقه ربقة 
جميع انواع الولاء الذي لا بذعن لطاعة الله » بل يكن أن 
يقف في وجبهاء ومكن محبة الله تعالى ومودته من 
هوي الاسس الاخلاقة م ؛ 








سويداء قله 0 وثفى عن أعماق فؤْاده كل صم يطالبه بأخلاله 
واكباره أحكثر من الله تعالى » وأدغم حبه وبغضه وصداقته 
وعداوته ورغنته ونفوره وصلحه وحريه... الخ في مرضاته 
تعالى حمث لا ترضى نفسه الابما يرضى به ال تعالى » ولا 
تتكره الاها نكرهه الله تعالى . فهذه هي مرتة الامان 
الله الحقيقية وغاته المزموقة وما لاخفاء فيه انه ما دام 
« الامان» ناقصاً محدوداً في سعته وشموله ونضحه و استحكامه 
مَل هذَه الوجتوأءك»؟ افا" بتكن ' وتجنود التقواق والاحشسات ؟ 
وهل تسد هذا الخلل وتدار كه المبالغة في اعفاء اللحى او 
هرئة الازياء او عملية السبحات او قيام اللدالي ؟ 

ولع أن تقنسوا على ذلك الابمان بالنبوة والكتاب 
والوم الآخر ... الخ . فانه لا يكمل الايمان بالنبوة الا اذا 
آمْن المرَء' بالرمتّؤل"قانندا لهمرشتدا يتدي بهداية"ونأمئ 
بأسوته في كل شأن من سُؤون الماة » ورفض سائر الطاعات 
والارشادات والهدايات التي تخالف هديه او تستغني عنه. 
و كذلك سقى الايمان بالكتاب ناقصاً ما دامت في القلب 
سائة من سُوائب الطيأنيئة بهبمنة لما وصادىء للحماة 
غير التي جاء بها كتاب الله تعالى » او كان القلب والروح 
بنقصها القلق على عدم اتباع الدنيا لما انزل الله واتخاذها 
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اياه نظاماً لحماتها. و كذلك لا يكمل الإيمان بالآتغرة ما 
دامت نفس المرء لا ترضى بايشار الآئخرة على الدنيا ورفض 
القم الدنيوية بازاء القم الاخروية»لاولا يقلقهالشعور بالمسؤولية 
الاخروية عند كل خطوة يخطوها في الحباة الدنيا. فَحيما 
كانت هذه الاسس والدع امم منعدمة فأنى” للحياة الاسلامة 
الشاملة ان يشيد بناؤها هنالك 9 فلا حسب الناس انه من 
الممكن ان يشيد صنرح الاخلاق الاسلامية. بدون توسعة 
هذه الدعاثم وا كمانها واتقانها وارساخها » آل بهم الاهمر الى 
انك تحد اليوم باب التقوى والاحسان ومراتبها العالة 
مفتوحاً على مصراعيه حتى في وجوه القضاة الذين حكمون 
بغير ما انزل الله » والمحامين الذين يتخاصمون على اسس القوانين 
غير الشرعبة » والعال الذين بدبرون سُوُون اللماة الانسانية 
تحت نظام الحكفر والالحاد » والزحماء والقواد الذين 
يتسابقون ويتنافرون في ما بينهم ليشكلوا الماة البشرية 
ويؤسسوهاعلى اصول المدنية والسساسة الكافرة . فبؤلاء القوم 
كلهم بعدون من المقين المحسنين اذا اهتموا بافراغ ظواهر 
حياتهم وملاحبم فيقالب معين » وعودوا انفسهم قدراً معلوماً 
من النوافل والاذكار والاوراد. 


حك" ات 











الأسلام : 

فدعاٌم الايمان وأسه التي ذكرتبها لك آنفاً » إذا 
تأصلت- وتكملت وأخذت في. الارض مكايا اللائق بها » 
ينهض علها بناء الاسلام الذي هو ثفي مدارج الاخغلاق 
الاسلامة » كما عرفت مما تقدم . فا الاسلام إلا عبارة 
عن ظهور الامان في صورة العمل . فعلاقة الايمان بالاسلام 
كعلاقة البذر بالشجرة . فلا بظهر بالشجرة إلا كل ما يتكون 
في البذر » حتئ انك اذا اختبرت الشحرة عرفت ما كان 
وما .يكن في بذرها. فكا انه لاكاد يمر يخلدك أن 
تنبت الشجرة وتبسق اغصاها من غير ان بذر ا البذر 
في الارض.. أو تأبى الشجرة. ان تنبت وتؤتي ثارها وإن 
بذرها البذر في أرض طبة غير بحدبة 9 فبذا ماء بين 
الامان والاسلام يعينه ٠.‏ فحيما كان الامان » كان نزاماً أن 
يظبر في حماة الانسان العملية وأخلاقه ومعاملاته.للناس وقطعه 
أو وصله للأرحام وانحاه سعية و كفاحة ول طيعه وذوقه 
ومصرف أوقاته وقواه و كفاءاته إلى غير ذلك من كل جزء 
من سائر همظاهر حماته. وإذا وجدت ناحة من هذه 
النواحي يظبر فها شيء غير الاسلام » فاعرف ان الايمان 
لا بوجد في تلك الناحية ؛) وإن ؤجد» فلاقوة فبه ولا 
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حباة. وإذا كانت الحباة العملية تجري بقضها وقضيضها في 
بحرى غير إسلامي » فاعلم أن القلب خاو من الائمان او 
قد بلغت الارض في جدبها وقحلبا الى حد بعي د حق 
لايكاد بذر الامان يوقي فنها اغاره .. فالذي أعتقده وأجزم به» 
بعد ما قدر لي الله تعالى من مطالعة الكتاب والسنة ودراستها 
ما قدر » أنه من المستتحل وجود الايمان في ألقلب وعدم ظهوره 
مظهر الاسلام في الاعمال. 

وأرجوك في هذا المقام أن تحردوا اذهاكع من تلك 
المباحثات التي قتلها محش) الفقباء والمتكلدون في باب الايهان 
والعمل وما بينها من العلاقة » ولتم أن نموا هذه القضلة 
وتحطوا بها عاماً من ككتاب الله رأسا. فالذي بظهر من 
القرآن التكريم واضحاً جلياً أن الايمان الاعتقادي والاسلام 
العمل متلازمان في ما بننها » وقد قرن الله تعالى بينها في 
غير موضع من كتابه العزيز » وأنههاوعدبمما وعدمن 
حسن الجزاء والثواب إلا عباده الذين هم مؤمنون اعتقاداً 
وماءون عملا . ثم الذي بتراءعى لك من هذه النظرة في 
القرآن أن الله تعالى كما آخذ المنافقين يحرائرهم يق الححة 
على قلة إمانهم بأحمالهم السيئة » ويجعل الاسلام العمل هو 
الدليل على الايمان المققي . غير ان الذي لاريب فه ان 
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تكفير رجل من رجال الاسلام بحسم الشرع والقانون 
وإخراجه من حظيرة الامة المسامة لا يتعلق بهذا المقام » فان 
الحاجة فيه الى المطة والتأفي سُديدة جداً » ولست الآن 
بصدد أن أذ كر ل ذينك الايمان والاسلام اللذين تترتب 
عليها الأحكام والقضايا الفقبية في هذه الدنيا » : وإما انا بصدد 
ذكر ذينك الايان والاسلام الإذين ينفعان أو يضران 
صاحبه| عند الله يوم القبامة » وعليها تترتب النتائج الأخروية . 
فانك اذا ضربت صفحاً. عن القانرن المجرد » ونظرت بعين 
المقيقة والواقع » وجدت انه حيئا كان السقم في استسلام 
المرء لربه وتفويضه امره اليه في. أعماله », وحيما كان رضا 
نفسه حافياً لرضا الرب تعالى » وحيما كان مكبا على اشغال 
واجمال غير السعي في سبيل اقامة الدين » وحلثا كانت 
جبوده ومساعبه تصرف في سبيل غير سبيل الله تغالى » كان 
ل ل لمعت ررس للح لاض 
لا يمكنه أن, يشيد. بناء التقوى ,والاجسان على أسس من 
الامان والاسلام غير راسخة » ولو حاول أسْد المحاولة في 
تشبيه ظاهر صورته وزيه بصور امتقين وأزيائهم والتمشي 
على اقدامهم. في بعض اتمالمهم . فالصور الظاهرة الخلاية اذا 
كانت خالية من روح القبقة » فاما مثلبا تمثل رجل بالغ 


ب 4ه دم 





م 





الغاية في الجال » أبقي جسل. على الارض في زي مزخرف 
نرق تكسا ناته روح زقان اد با 1 
الملقى على إلارض وعلقت به بعض آمالك » لا تلبث ان 
تتكشف لك اللمقيقة وتبوء بالخمبة والحسران في اول اختبارك 
في عالم الواقع » فهناك تعم علم اليقين ان رجلا دمماً إذا كان 
حباً قوياً خير من رجل بالغ الغاية في امال والمسن اذا فارقته 
الروح . نعم ! من البسير عليك ان. تخدع نفسك بالصور 
الظاهرة الحلابة » ولكنه لا يمكنك ان تترك بذلك اي أثر 
في عالم الواقع » او تنال وزن قطمير في كفة ميزان الله 
تعالى يوم القيامة » فان كذت لا تنخدع بالظاهر ولا تريد 
إلا ذينك التقوى والاحسان القبقين اللذين ينفعانك في. 
اعلاء كلمة الدين في الدنيا وترجبح كفة الخير في الآخرة » 
فاعلم علم النقين ان طبقتي التقوى والاحسان العاليتين 
لاترتفعان إلا إذا كان أساس الايمان راسخاً متأصلا وأصبح 
الاسلام العمل ب أي الظاعة والانقباد لله عملا دليلآ ساطعاً على 


رسوخه وتأصله . 
التقوى : 
ولع أن تحتهدوا في فهم التقوى وإدراك معناها قبل 
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نجاو وا كن تفاصلها . فا التقوى » في حقبقة الأمر » 
بعبارة عن زي مخصوص وهئة معينة وطراز للمعيشة بعبنه » 
وإغا هي عبارة عن حال النفس التي تتتكون وتنك ولد من 
خشة اله تعالى والشعور بالتبعة وتظبر وتتحلى في كل 
ناحمة من نواحي اللماة ومظهر من مظافرها . فالتقوى 
المقبقية هي أن يتكون قلب المرء متيرآ يخشة الله والشعور 
بعبوديته » وان يكون وعه للقبام بين بدي ربة والمنؤولية 
أمامه يوم القيامة سُديداً قوياً » وان يدرك ادر كا تام 
قوياً أن ليست هذه اللمياة الدنيا إلا مضاراً لامتحانه حيث 
قد بعثه الله تعالى ومتعه إلى حين من الزمن © ولا تحطر 
القضة في مستقبكه الداتم الافي شيء واحد وهو :+ كف 
ستخدم قواه وكفا أله الغتلفة في هذا المضار للامتحان 
و كيف يكون تصرفه في ماأوتي من المال والمتاع حسب 
المشيئة الربانة » وماذا يكون من معاملته للذين تتصل بهم 
حماته من مختلف اللهات ؟ فكل من نشأ فيه هذا الحس 
وذلك الشعور » فقد تنه ضميره وزاد سُعوره الدين جلاء 
حك فى كه كل مال راف ا الىينال 7ك 
وصار نحاسب نفسه : ماذا ينشأ فيه من المسول والرغبات 














وفم بقتل أوقاته وبصرف ‏ مواهه وقواه من الاسُغال » 
وألهذا يكف نفسه عن الوقوع في المشتببات فضلا عن 
المتكرات والمحظورات الصرمحة الواضحة » واجيره ها فى 
نفسه من الشعور بالواجب على القيام يجميع الاوامر والواجبات 
بكل طعة وامتثال » وائزرت فنه خشته لله أبلغ تأثير » حق 
لتكاد تتزازل اقدامه عندما مخاف على نفسه من الاحتراء على 
حدود الله واصبحت من ديدنه المحافظة على حقوق الله » وحقوق 


عباده في الارض » ووجل قلبه من أن يأفي شىء مخالف المق 
الاق ١‏ 
وَهْتله" الل يندرا لاله لأ تطيلى معاد : الاللنانأتصولد 
خاصة أو في نطاق للعمل ضبق محدود » بل هي 3 تستولي 
على منهج فكرته وتنحلى في ماجريات حياته بأسرها » وينشأ 
فيه بوجب تأثيرها من السيرة المشيفية والخلق النزيه الطاهر 
مالا يوجد فه إلا الصفاء والطبارة والنظافة بطراز مخصورص 
في جمبع وجوهه الختلفة . أما 0 
دم إلا عازه “عن'اقناع.المرء ابعص طون المعتتة'ومؤَاظته 
عل 'طراق! مغلؤمة “واغزاة ظاهره -- بطرق متصنعة 
ند فطرية - في قالب عخصوص ». فهناك تجدم اشداءفي 
المواظبة على صور ااتقوى هذه التي قد تمرنوا وراضوا عليها 
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انفسهم بغاية من الاجتبهاد والكد والاهتام ». ولكن تحدم 
في الوقت نفسه يظبر من نواحي حياتهم الأخرى من الأخلاق 
ومناهج التفكير وطراز العمل وطرق السعي واد ما لا يلاثم 
ولا بتواقق مع مقتضياتالامان البدائية فضلا عن مقام التقوى 
الأسمى . وهذا يا قال السيد المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام 
بلغته الخاصة : «أيها القادة العميان الذين بغصون من البعوضة 
وببلعون اجمل ..» ١(‏ 

ولك أن تدرك هذا الفرق بين التقوى الحقبقنة والمتصنعة 
بأن أضرب لك مثلا زجلين احدهما بشعر بالنظافة والطبارة 
ل كا » وضه ذوق بالغ ف الصفاء والزكاء » فبو 
يتكره نفس القذر ولو كان في أي نوع من أنواعه او شكل من 
أشكله » .ويؤثر نفس الطبارة ويرغب فيها ولو لم يكن في 
وسعه الاحاطة مزع مظلهرام/ . افستوي هو ومن ليس عنده 
أي سُعور بالطبهارة ول كن حمل بيده فبزسا مطرلا لاسماء 
طائفة من الاقذار والادناس قد استنسخه من هنا او هناك » 
فتحنب تلك الاقذار والادناس التي اندمحت في هذا الفبرس 
اشد تجنت » ولكنه متلرث من الادناس التلفة التي 
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هي أسُد وأغلظ من التي يتجنبها » بمحرد بها لم تندرج في هذا 
الفبرس لسبب من الاسباب 


ولس هذا الفرق الذي انا بصدد بيانه لك في هذا 
المقام بفرق نظري فحسب © تل انك لتراه ‏ ماموساً متجلاً 
بعيني راسك في حياة اولئك الذين طبقت سمعة ورعبم 
وتقواهم الآفاق ». يبالغون في الاهتام بالزئيات الشرعية 
بافشسيايي ا يعدي من كان في ته 
شيء من القصر عن ذلك القدر المخصوص الذي قد عنتوه 
لول اللحية » ويتوعدون بدخول الناركل من اسبل ازاره 
إلى اسفل من ععبيه قدلا » وكادون يعدون الانحراف عن 
اتباع الاحكام الفرعبة مذهبهم الفقبي خروجاً من دين الله . 
هذا في جانب © وبجانب آخر قد اسرفوا إسزافاً شديدآ 
في اغفالهم, لاصول الدين وكلياته ومبادثه الاساسية » حتى 
لقد جعلوا حياة المسامين باسرها قامة على :الرخص الشسرعبة 
والمصالح السياسية واخترعوا من اليل والمكائذ لاعراضهم 
عن بذل شيء من جودم في سبيل إقامة الدين مالا يأني 
عليه الاحصاء ؛ والذي هم باذلون فيه جل همهم ومساعهم 
ان برسموا للمسامين خطة م ا ا 
وسيطرته واستيلاء نظامه » وهم الذين أقنعت زعامتهم وامامتهم 


هنمب 








عامة المسادين بأنهم يستطيعون أن يعيشوا وعيشة دينية » في 
نطاقضيق ويببرئوا دمتهممن جمسع مقتضياتالدين ولو كانوا 
مغاوبين على أمرهم تحت نظام غير اسلامي > بل ولو كانوا 
باذلين في سبيل خدمته مهجبم وارواحهم ولس هم وراء 
ذلك مطمح يجام دون في سبيله ويسعون وراء تحقيقه . 
وأشددمن,ذلك رو أدعق إلى البكاء والويل انه إذا تحرأ أحد 
وعرض على هؤلاء القوم مقتضيات الدين الحقيقية وحاول لفت 
انظارهم إلى السعي في سبيل اقامة الدين » فانهم لا يقتصرون 
على ان يصعروا خدودهم ولا يعيروا لقوله شيئا من الاههام 
والعناية يتل لا.ينرون شبئامن التعلات إلا أتوا به لمتقاعسوا 
عن هذا السعي هم انفسهم »؛ ويصدوا عنه غيرهم من المسامين 6 
أو لبسمن العجب العجابان كل ذلكلا يمس ورعبم وتقواهم 
في قليل ولا كثير ؟ ولا يكاد يشك اولو العقلبة الدينية 
في كال تقوام اصلا.؟ وحكذلك لايزال الفزق. بين التقوى 
الحقيقية والمتصنعة يبدو في صور ومظاهر أخرى كثيرة 
ايضاً ويسبل عليك إدراكه اذا كان التصور الجوهري للتقوى 
واضحاً غير مبهم في ذهنك . 

ولا يذهين بع نكال الظن متاتقلت إلا أني بأزيد 
الاستخفاف بمانص غليه في الحديث النسوي من الآداب 


وذ 


والاحكام المتعلقة بالهيئة الظاهرة والزي والملس وآداب 
المعيشة » ومعاذ الله أن أتحرأ على مثل هذا الرأي أو يخطر 
بي ذالك على بال . والذي أريد القاءه في روعك ان ملاك 
الامر وجوهره هو حقبقة التقوى لا مظاهرها الماموسة هذه. 
فكل من نشأت وتأصلت في قلبه حقيقة التقوى فقد 
اصطبغت حباته كلبابصبغة من الحنيفية والاستقامة واصبحت 
حماة اسلامية خالصة » ولا يزال الاسلام دشموله الاتم يبدو 
ويتحلى شيئاً فدينا في أفكاره وعواطفه ومروله وذوقه 
الشخصي وانقسام اوقاته ومصارف مواهبه وطرق سعيه 
وكفاحه ومنهاج عرشته ومكسبه وانفاقه ومااليها من 
نواحي حباته الدنيوية الاخرى . امااذا عكسم الامر 
وآثرتم المظاهرعلى الحقيقةوبالغتم في العناية بهافوقما تستحقه» 
وأبيتم الا الامتثال لبعض الاحكام و الاوامر الظاهرية بطريقة 
غير فطرية من غير ان تلقوا في الأرض بذراً للتقوى 
الحقيقية وتتعهدوه بالسقي » فلن تبوءوا إلا بالنتائج نفسها 
ابي كرما لع آنا . ففي الصورة الاولى يحتاج المرء إلى 
غابة من الصبر والاناةوالتريث » فان النتائج فيبا تتدرج 
في الناء وتتأخر إلى مدة من الزمن . وذلك كا تشاهدون 
في بذرة تلقونها في الارض > فان الشجرة التي تنبت منها 





لا تكبر وتتكل وتؤتي ثمارها وازهارها في بوم او يومين » 
بل عضي عليها ما يمضي من السن#نالطوال. العديدة . 
فلذا يمل هذه الصورة ويشمئز منها الذين في طبعبم النزق 
والاستعجال . أما في الصورة الثانية » فان النتائج لا تلبث 
ار تتمثل امام اعيتم بكل سرعة وبكل سهولة .. وذلك 
كا تنصبون في الارض قطعة من الخشب تشبه الشحرة في 
هيئتها وصورتها الظاهرة وتعلقون .بها من الاوراق والازهار 
والاثمار ما يحملبا في أعين الناظرين . ومن ثم تحدون هذه 
العملية الثانية البوم أكثر رواجا وانفق سوقاً من الاولى في 
الاندية والحافل . ولكن الح أن الآمال والاماني التى تحققها 
عا لطراية ل كنات بان ,لعف ممما اها نمثل انا 
الاشجار المتصئعة . 

الاحسان : 

هذا » وهياءبنا الآن لنتناول في الختام « الاحسان » 
فانه أعلى طقات الاسلام وارفعها م عرفتم ااه في 
الحقبقة » هو عبارة عما. يجعل المرء متفانياً في الاسلام من 
صلة قلئية بالله ورسوله وحب متأصل ووفاء صضادق وبذل 
للمهج وتضحية بالنفوس والنفائس . فتصور التقوى الاساسي 
هو خشمة الله وخوفه » وهوالذي نستحث المرء على اتقاء 


ا 





بغلة كارو أما«الاغكتكا قتصؤوة الا نسامران عوات ؤب عاط 
الذي يحمل المرء ويحضه على ابتغاء مإضاتها: ولي أن 
تدركوا ماايان التقؤئ :والاخسنان' من الفزاق“بأن :أضترب 
لع مشلا موظفي حكومة من الحكومات . فمنهم من 
يقومون بإداء ما يلقى المهم من الواجئات بكل شعور بالتبعة 
واجهاد النفس ويواظبونعلى جميعضوابط الحكومةوقواعدها 
ولا يأتون :بشيء يمخالف مصلحة من مصالحبها ويحلب عليهم 
اعتراضها . وبازام طبقة أخرى من المخلصين الصادقين 
الأوفباء الذين يتتصرون للحكومة بأنفسهم واموالهم ولا 
يقتصرون على اداء ما يلقئ عليهم من الواجبات» بل لايزالون 
يجيلون تفكيرهم ويصرفون همتهم في ايجماد طزق ومناهج 
للعمل برقون بها صالح الحكومة ويعلون بها كلمتها » فيعملون 
ويحتبدون بموجب هذه النزعة أكثر مما يطالبون به . وكلما 
يرون شيئاً هدد سلامة الحكومة » يضحون في سبيل الدفاع 
عن كماما بما في وسعهم من الاتفسس والاموال والاولاد . 


و كاما يحدون القانونتنقض قواعده يشعرون بألمه في صدورهم. 
وكاما يشمون راتحة الف در يقلق باهم ولا يدخرون مافي 
وسعهم من المهج والأرواح في إطفاء شعلته واجتثاث جذوره 
من الأرض . وإنا يكون أحلى أمانيهم » وثم في سبيله 
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يسعون » أن تكون دولتهم هرهوية المقام مرفوعة الرأس 
من بين دول العام كلها » ولا يبقى صقع من اصقاعها الا 
ويكون عم دولتهم مرفوءا في أجوائه . فيؤلاء هم بحسنون 
الحكومة واولئك متقون لما . ولا شك ان المتقين برفعون 
درجات وتدرج اسماؤهم في جدول اسماء الموظفين الاوفياء 
الحكومة » إلا ان المحسنين هم الذين ينعمون بأعلى الدرجات 
لقالا تتطلع اليها اعناق المتقين ولا غيرهم . ولي أن 
تقيسوا على ذلك المتقين والحسنين في الاسلام . فالمتحاون 
بالتقوى » وإن كانوا رجالا يوثق ,هم ويعتمد عليهم » 
ولككن قوة الاسلام وحيويته الجوهرية إما تتجمع وترتكز 
في ا حسنين وحدهم » ولا ينهض بالمهمة التي بريدها الاسلام في 
هذا العالم الا هذه الطبقة من الحسنين وحدها. 

فاذا كنتم قد أدركتم حقيقة الإحسان هذه » فتفكروا 


قي شأن أولئك الذين يرون بأم اعينهم ان دين الله قد رزىء 
وغلب على امره ببد الكفر وأهله > وان حدود الله ما 
انتهكت واعتدي عليبا فحسبٌ » بل يشاهدون أنها تتكاد 
تنعدم من الوجود لأجل غلبة الكفر 4 وان شريعة الله 
قد أحملت"وتيذت:وزاء الظبور لاعلا فقط بل يموجب 
القانون أيضا » وان أرض الله قد اعتلت فبها كلية أعداء 





الله » ويشاهدورتف أن امجتمع الانسافي العام قد دب ديب 
الفساد في أخلاقه ومدنته بوجب غلبة نظام الكفر » بل 
الامة الاسلامية نفسبا قد رزئت ولا تزال تثرزأ بكثير 
من الضلالات اخلقية والعملية بغاية من السرعة والشدة 4 
- يرون كل ذلك ويحسونه بين كل آونة واخرى . ولحكن 
لا تاد تتنغص عليهم حياتهم » ولا يكاد بنبض بهم عرق الغيرة 
حتى يقوموا للعمل على أرف استبدلوا حباة صاللمة راشدة 
بهذه المالة الحخلة الحاضرة . بل الأمر انهم بالعكس من . 
ذلك سعون دائاً وستخدمون كل ما أ*وتوا من الذحكاء 
والفطنة في اقناع عامة المسابين - مبدأ وعملا ‏ بغلبة نظام 
الكفر وسطرته عليهم . فكيف يمكن ان يعد أمثال 
هؤلاء من طبقة الحنين » و كيف يكن لهم أن يتمتعوا 
بمرتبة الاحسان العليا مع هذا التهاون العظيم في أمر الله » 
ويظاوا مستمتعين بمحرد انهم يقومون اللبالي ويؤدون صلاة 
الضحى ويصرفون أتمارهم في الأذكار والاوزاد والررياضات 
الصوفية ويلقون درؤساً للقرآن والحديث وسالغوك في 
الافّام بفروع الفقه والسان غير الممة ويبدربوتث أتباعهم 
في زواياهم التي بنوها لتذكية النفس على فن التدين الذي 
إن كان نشتمل على لطائف الحديث والفقه والتصوف ونكاتها » 


هه - اللاحس الاخلاقية م-ى 





فانه لا يشتمل على لباب الدين وقوام أمره » الا وهو عدم 
الاستسلام خا كمية غير الله وبذل النفوس والنفائس في سييل 
اقامة الدين واعلاء كلمة الى . 


وهذا الفرق بين الوفي اناصح والعدو الغادر لا تكاد 
تخاو منه حتى ولا عامة الدول والامم الدنوية في الارض 
فارن قامت » مثلا » في بقعة من بقاع الدولة طائفة من 
الناس خارجة عليها أو تسلط عليها العدو من الخارج » فالذين 
يستحيزون سلطة الاعداء والغادرين او يطمثنون اليها إطمئناناً 
ويصاطونهم على شيروط ثم على ذلتهم واستكانتهم أو يشكلون 


تحت اشرافهم نظاماً للبلاد لا تحكون أزمة الامور وخزائن 
البلاد إلا بأبدي هؤلاء الاعداء ويقتنعون في انفسهم يحانب 
من المقوق: والتصرفات الحزئية » لا تحد دولة من دول 
الارض او أمة من اما تعد امثال هؤلاء الناس الذين 
يلون إلى العدو ويحنحون له » من رجالا الخلصين الامناء 
الصادقين » ولو كانوا بالفين اقصى الغاية في التشدد بزهم 
القومي واتباع. قانوهم القومي في شؤونهم الجزئية . وها هي 
البلاد التي خرجت من حوزة ألمانية بعد المرب العامة الثانية 
ماثة أمامي ناطقة بصحة ما قررت . أفرأيتم بماذا يعامل فيها 


د” قا عت 





الآن أولئك الاقوام من أهلما. الذين مدوا إلى ألمانية بد 
المصالحة والتعاون 0 على بلادهم 9 فهؤلاء الامم 
والدول الغريية اللادينية لس عندها الا مقباس والعد 
لاختار الوفاء . والاخلاص » وهو مزاحمة الرجل لسلطة العدو 
على بلاده وعمله في سديل القضاء عليها وبذله البد المستطاع 
في ارجاع تلك السلطة التي هو مدغي الوفاء بها . أفمن 
حسباتكم اذرف ات الله تعالى اقلى من رحال. الدنا الناقصي 
العقل والبضيرة هؤلاء تبيزاً بين أولائه وأعدائه . أفتراه 
يبخدع بطول اللحى وعملية السيحات والاشغال والاوراد 
والوظائف والتطوعات والمراقبات وما إليهامن الأعمال الاخرى 
يعدم من أوليائه ؟ 


أمثلة لسوء التفاهم في هذا الباب وإزالتها : 


سادتي الحكر ام ! الآن » وأكاد أن أنتبي من كلمي هذه » 
أريد أن أبين ل * 1 شئا واحدآ 0 وهو أنه قد ستطرت 
على أذفان عامة المسامين الروم أهمية الفروع والظواهر يسبب 
كثير من التصورات والنظريات الخاطئة الضقة حتى أصبحوا 
لاا يكادون ببرحون. هذه المسائل التافبة والظواهر. السفسافة 
مها بذام من جبودك وحاولئم يكل وسيلة لفت أنظارهم 





ول الدين وكلياته وجوهر التدين واللق الاسلامي 
القبقي 2« فكأنهم قد جعلوا هذه الفروع والمسائل المزئة 
أصلا لدينهم وأساساً يشيدون عليه بننانه » وهذا الوباء الشامل 
نرى كثيراً من أعضاء حماعتنا وأنصار دغوتههاقنذا _تأثروا 
به يعض التأثر . وقد استنفدت كل جبدي في ما مفى في 
إفهامهم وتلقينهم حقيقة الدين ومافيه لمثل هذه الامور من 
أهمسة وما يستحق التقديم وما يستحق التأخير من تعاليمه 
المتشعبة . و كذلك قد بلغني أن من الناس من برون ان الماعة 
يتقصها ذلك الشيء الذي يعبرون عتلكه وابالزوكيانية » على 
حين انم لا يكادون حددون بانفسهم ما يريدون بتلك الكلمة. 
من معنى . ومن ثم يرون أرنف يختاروا من الغاية ومنهاج 
السير الها نفس ما اختارته الماعة نفسهاء ثم برجعوا 
لتذكبة النفوس وتربية الروحانة الى الزوايا . والذي تم 
عنه هذه الافكار والآراء ضرورة أنه لم ينضج بعد في 
الناس فهم الدين وإدراك تعالبمه بالرغم مما بذلنا لهذا الغرض 
من اللهود المتتابعة . وها قد بينت لم آنفاً. « الاماتف 
والاسلام والتقوى والاحسان » فان كنم ترون في هذه 
الكلمة سينا اختلقته من تلقاء نفسي معرضا عما جاء في 
كتاب الله وسنة رسوله » فلج أذرك: تنبهوفي عليه وتهدوني 





إلى الصواب في أمره . وأما إذا كتم تسامون وتعترفون 
امتشتكل انيت من حقيقة هذه الكلمات الاربع هو موافق 
لما جاء في الكتاب والسنة » فتفكروا هل بمحكن أن توجد 
تلك الروحائية التي انم في صدد البحث حث عنبها في اماكن م 
تتحقق فيها مقتضيات الدين » ولم تتأصل فها جذور التقوى 
والإحساث ؟ اما فروع الشرع التي تعدونها من مطالب 
الدين الاولية» فأري انأ كزر لك يبان منزلتها الحقيقمة في الدين 
بشيء من الايضاح والتفصيل » حتى أتبر أ نما القي على كاهلي من 
تبعة البلاغ الثقية. 

ولع أن تتفكروا قبل كل شيء ماذا ولأي غرض 
أرسل الله تعالى رسله وأنبباءه الى هذه الدنيا 9 واي ثيء 
كات ينقص الدنءا حتى بعثهم لاحاده فيها ؟ وماذا كان فيها 
من فساد وأرسلهم ارفعه والقضاء عليه ؟ افكان ذلك انف 
الناس ما كانوا يعفون لحاهم » فأرسّل الله تعالى رسله لدعوة 
الناس إلى اعفائما 9 ام كانوا يسباون أزرهم فامر الله أنبياءه ان 
يدعوا الناس الى الكف عن ذلك » ام لم تحكن هذه 
السنن التي تهتموت بها اشد اهتام » جارية في الارض » 
فجاءت الرسل لاجرائا وترغيب الناس فيها ؟ ولعمري نتم 
إذا تأملتم في هذة المسائل » شبدت ل قاويج سُبادة ناطقة 





انه ل تحكن مفاسد الدنا وسئاتها من هذا القببل » وهاكان 
يدك الؤسل الدرص لمن عله الاخراسن ٠.‏ قاذاء [1 رتل 
الامر كذلك » فتفحكروا من اي نوع كانت تلك المفاسد 
والمنحكرات التي كانت الدنيامبتلية بها فجاءت الرسل لازالتا 
واجتثاث جذورها » وهاذا كانت تلك المسنات التي كانت 
دعوة الانبياء إلى اقامتها وتحلية الماة الشرية نقتضاتها 9 
افيسيج ان تحسوا على كل ذلك إلا بان المفاسد رالمتكرات 
المقيقية التي كانت سائعة في الدنبا» فجاءت الرسل والاثباء 
لنقليص ظلها:والقضاء:علها .: ,إنما كانت + " تحاف الال 
عن عبودية الرب تعالى وطاعته » واتباعهم للقوانين والاصول 
الوضعية وعدم سُعورمم بمؤولتهم بين يدي الله تعالى يوم 
القيامة ؟ فمنها نحم قررث: الاخلاق الفاسهدة » وراجت في 
حَاة العنناة؟ الأعتول الفاظثة'المقئة أرطت الفشاة ماق 
الارض ومغاربها. ثم كان الغرض من بعث الرسل وارسال 


الانبباء ان ينشأ في الناس الشعور بعبوديتهم وولابتم لله 
ومسوٌوللتهم بين بديه يوم القبامة » وترقى الأخلاق الفاضاة 
وقام نظام الحباة الانسانية على تلك الا حول والدعامم التي 
بها ينمو وينهض اخبر والملاح ويتقلص ظل الشسر والفساد 





وتتتكس رايتها 9 فانما كان هذا هو الغرض الوحيد من 
بغث الرسل والانيباء » وللدعوة إليه جاء اخيراً خاقهم وسيدهم 
وسيد البشر أجمعين مد بن عبد الل يلت . 


ثم انظروا قلبلا في ما تحرى الني يلت من التدرج 
والتزتيب للباوغ الى هذه الغاية 9؟ فقد قام بدعوة الناس 
أولاً وقبلكل شيء إلى الامان وأححكمه في قلوب,م 
وأتقنه على أوسع القؤاعد "وأزخبساء ثم نشتا في الذين 
آمنوأ تعليمه وتربيته طبقاً لمقتضيات هذا الإمان تدرحاً » الطاعة 
العملية ‏ اي الاسلام - والطبارة اللقية ‏ اي التقوى - 
2 لله والؤلاء له - اي الاحسان - ثم شرع بسعي 
هؤلاء المؤمنين الخلصين المنظم المتواصل في تحطيم النظام 
الفاسد للحاهلية القدمة واستبدال نظام صالح به » قام على 
القواعد الخلقة والمدنية المقتبسة من القانون الالهي المنزل 
من الرب تعالى . ثم لما أصبم هؤلاء الذين آمنو به ولبوا 
دعوتة من كل وحبة - بقلو.هم واذهانهم ونفوسهم واخلاقهم 
وافكارهم واجماهم - مسايين متقين ‏ حسنين با معنى الحقبقي 
وانصرفوا بأنفسهم إلى ذلك العمل الذي ينغي لعباد الله 
الخلصين الاوفياء ان بنصرفوا اليه إذن وبعد كل ذلك 
اخذ النبي ملق يرشدهم الى مايزين حياة المثقين المحسنين 





من الآداب والعادات المهذية في الحيئة والملبس والماكل 
والمسرب والمعيشة والقيام والجلوس وما الى ذلك من الشؤون 
الظاهرة الاخرى . وكانن به فتت الذهب ونقاه من 
الاوساخ والاقذار اولآ » ثم طبع عليه بطابع الدينار » 
ودرب المقاتلين اولاً ثم كسام زي القتال : وهذا هو 
التدرج الصحيح المرضي عند الله في هذا الباب أ يبدو 
لكل من تأمل القرآت والحديث وتبصر فيها . فان كانت 
حكفة اتباع السنة النبوية عبارة عن اختيار المرء خطة العمل 
التي كان قد اختارها الني علَِوٍ تحت الهداية الربانة أكمالاً 
لمشيئة الرب تعالى وتبرثة لذمته من مقتضيات العبودية » فلس 
من السنة في ثبيء ان تكسوا ملابس المتقين وتحاولوا 
افراغهم في قالبهم الظاهري المتصنع حتى يتشبهوا بهم في بعض 
اهمالهم الرائجة الشبيرة المرغوب فيها بين عامة الناس من غير 
ان تخلقرم بأخلاق المؤمنين والمسامين والمتقين والمحسنين 
وتحاوهم بصفاتهم الحقيقبة . من الغش والخداع ان تضريوا على 
قطعات من النحاس والرصاص بطوايع الدينار وتنفقوها في 
السوق» او تكسو الناس ملاس الجنود وتبوؤٌوهم مقاعد للقتال 
في ساحة المرب من غير ان تدربوهم على صفات البسالة 
والشجاعة والوفاء والإيثار والتضحة . فمن , نتائج هذا الغش 


ودياوناكت 





والخداع انه لانروج اليوم دنانيرك الزائفة في اسواق العام 
ولا يرجع ال جنودك المموهوت شيء من الظفر والانتصار 
في ميدان الحرب . افتعامون اي شيء هو اعلى قدراً وارفع 
منزلة عند الله 9 فلتفرضوا ان اديع رجلا يؤمن بالله ايماناً 
صادقاً » وبشعر بالمسؤؤلية.سُعوراً تاماً وصحافظ على حدود الله 
اد بحافظ ة ويؤدي ككل ما عليه من واجب الولاء لله 
والاخلاص والتضححية في سبيه » الا أنه ناقص الحظ في زيه 
الظاهر وأحط ,حكعا ف [الآداب الظاهرة ؛ فاقل ما نكون 
له منزلة عند الله انه خادم وفي” صالح ولحكن فيه بعض” من سوء 
الأدك ‏ وزيا لا تمكن ل ذلك ف نكن [لراك 
العالية والدرجات الرفبعة عنده . ولكن هل تحسبون مع قلة 
عنايته بالزي الظاهر ان الله ربه وسيده يحيف عليه ويبخسه 
الالعراغل هذل الولاء والأشااض "رااتمفة "ولملة انار 
بمحرد انه لم يكن حمل الحيئة حسن الآداب 9 ثم افرضوا 
ان لديم رجلا آخر قد بلغ الغابة في الاههام بزيه اجميل 
الشرعي وبراعي اسْد الرعاية في 'لتزامه بالآداب الشرعية » 
ولكنه ناقص اللظ في ولاله لله وسّعوره بالشبعة وغيرته على 
الاهان » فاذا يتكون من تقديرٍ الله لهذا الكال الظاهر مع 
هذا التفريط العظيم والنقض البالغ 9 ولبست هذه بمسألة من 


سب الاي بست 





المسائل القانونية المعضلة نحتاج للها والوقوف عليها إلى تصفح 
الكتب الضخمة » وإنا بعلم كل فرد من افراد الشر بفضل 
عقله السليم اي" هذين الامرين يستحق القدر والإجلال عند 
لله ؟ حتى إن الذين لم يؤتوا إلا قلبلا من العقل وملكة 
التفكير من اهل الارض ليدر كون بكل سهولة انه لا ستحق 
اي تقدير او اجلال في حقيقة الامر . وهاهي الحكومات 
الغربية ماثلة بين ايديم ما في اهلها من الافتتان بالازياء 
الظاهرة والاهتام بالآداب والعوائد البادية للعيان » افتعامون 
ما هو اجل قدراً وارقع منزلة عندهم ؟ امم اذا وجدوا 
ضابطاً من ضب اط جنودهم يعمل الفكر والروية ويستنفد 
القورى المسدية والفكرية في اعلاء كالتبم ورفع عامبم ولا 
يدخر شْيئاً من مساعبه وجبوده: ولا يأبى التضحة بنفسه 
ونفيسه عندما يبلغ الأمر مبلغ المد يبالغون في اجلاله ورفع 
مقامه ولو بلغ في الجلافة وقلة الادب مبلغاً عظيماً : لا يحلق 
لمته إلى ايام ويلبس ملبساً غير منسق ولا يعرف آداب 
الأكل والشرب ويجبل فن الرقص جبلا تمآ . وبالعمكس 
من ذلك عندما يرون ضابطأ آخر من ضباطهم يكون امة 
وأسوة في نظرهم ‏ في زيه وهندامه وحسن آذابه 





وتحليه بالعوائد والرسوم الراتحة في حتمعبم ولكنه ناقص 
المظ في ولاله وتضحته في سبيل الدولة ويؤثر نفسه 
واستراحته ومصالله الذاتتة على مقتضيات الغيرة القومة 
عند ساعة المد والعمل » فلا بتحرجون من حا كته العسكرية 
فضلا عن ان برفعوا درجاته وسالغوا في اكرامه وتبجيله . 
فاذا كانت هذه حال رجال الدنيا ناقصي العقل والمعرفة » 
فا ظتم بريك الذيلا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في 
السماء . افيستوي عنده الذهب والنحاس» و ينخدع بطابع الدينار 
على وجه النحاس » ويعد الذهب فلساً إذا كان مطبوعاً بطابع 
الفلس 9 


ولا يحملتع ما ببنت آنفا على الظن بأفي بصدد نفي. 
الحاسن والمحامد الظاهرة او الاستخفاف بتلك الأحكام 
والاوامر التي وردت با السنة ‏ على صاحبها الف تحية 
وسلام - فى سّأن اصلاح وجوه الْياة الظاهرة وتهذيبها . 
1 بل الذي اقول به واعتقده ان العبد المسلم يحب عليه 
الامتثال لكل ما امر به الله ورس ول مَل . وكذلك 
أعتقد من نفسي ان الدبن يريد ان بهذب ظاهر العبد يم 


بريد ان يذب باطنه » ولكن الذي أريد ان أرسخه في 
أذماكم وألقله في وعم بوجه خاص في هذا المقام انف 


حاقل يواج 








باطن العبد واصلاحه وتهذيبه أرجح وأقدم من ظاهر العبد 
واصلاحه وتهذيبه . فنوروا باطتم مجوهر الحقبقة قبل ان 
تفرغوا ظاهرم في قالب الحقبيقة . ولك ان تتفتكروا 
وتستنفدوا قواكم في التحلى بتلك الخصال والصفات التي هي 
جديرة بالقدر والاجلال عند الله في واقعالامر والتي ما جاءت 
الرسل والانبياء إلا لترويحها وتنسيتها . اما الزينة الظاهرة 
فانني واثق بانتتولد بنفسها نتبحة لهذه الصفات الباطنة . واما 
إن بقي فيها شيء من النقص » فبممكن الاهتام بتدار كه عند 
اكال المراتب والمراحل . 


سادتي ورفقائي ! قد ألقبت بين أيديم هذه الخطبة 
المسهبة لأبين ل الامر الحق بكل ايضاح وتفصيل . وذلك 
افي أريد ان أبرىء ذمتى امام الله يوم القيامة من واجب 
شهادة الحق . فان الحباة لا عبرة بها » ولا تدري نفس ماذا 
تكسب غداً ولا تدري نفس باي ارض تموت . وافي ارى من 
الواجب على نفسي ان أبرىء ذمتي من مسؤولية البلاغ » 
فاستوضحوني ايها الاخوان ان كان لديم امر يحتاج الى 
مزيدالشرح والايضاح . وإن كان قد فرط مني سّيء 
يخالف المق ويضاده »> فردوه علي" . وإن كنت قلت 
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الحق » فاشهدوا به امام الله والملائكة والناس اجمعين . 
( الاصوات : إنا شاهدون . إنا شاهدون 1 

وفي الختام أدعو الله تعالى ان يجمعنا على الخير ويثئبت 
أقدامنا ويوفقنا لفهم دينه فهماً صحيحاً ويهدينا الى اداء جميع 
مطالبه ومقتضياته طبقاً لهذا الفهم . 

الهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا 
وارزقنا احتنابه. 














الضرم س 
« المقدمة 

5 غايتنا و مطمح ابصارنا 

064 أهمية الزعامة وخطورتها 

٠‏ غايةالدين الحقيقية: اقامة نظام الامامة الصالحةالراشدة 
001 اسنة الل تعالى في باب الإمامة في الأرض 

1 و الأخلاق مناط رقي الانسان وانخطاطه 

٠‏ الاخلاق الانسانية الأساسية 

4« الأخلاق الإسلامية 

و جماع القول في سئة الله في باب الإمامة 

جم الفرق بإن قوة الاخلاق الأساسية والأخلاق الإسلامية 
44 أربعمراتب للأخلاق الاسلامية 


15 الايمان 

١‏ اه الإسلام 
كن التقوى 
ٍ- الإحسان 


امثلة لسوء التفاهم وإزالتها 
الخائمة 

















111 ع12216 










































































0000 


857 - نا 


027717 3 


الالاا 5 - 
|| لاا 
51142 


2 -. 1291ل8 


لود عو 
, 





0 


00 ع ب يوي 


لحتني لتو سنيرديه روز اع وجوج 


9 0 


